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احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب ٠)91‏ 
وتمتع بأقضل الخدمات عبر موقع البيع سم ماده ”9 
جميع يموق محفوظة© الشركة تهت ةم ر للطباعة والتشر والتوزييع 


لا يجوز طبع أونشرأوتصوير أوتخزين أى جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
أوميكاتيكية أو يالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذل كتايى صريح من الناشر 


بطاقة العياة 


[إث والدى أعطائى حياة يشا ركنى فببا أخواى على 
و«حروس". والسيد جمال الدين الأفغانى أعطانى حباة أشارك 


بها مدا وابراهيم وموسى وعبسى والأولياء والقديسين!.] 


محمد حبكت 


# فى سنة ١1577‏ ها سنة 1855 م ولد الأستاذ الإمام الشيع 
عبده حسن خير الله [17773- ۱۴۲۲ھ 1845 - ۱۹۰۵م] وكان 
اخيت» محافظة «البحيرة», 


بمصر, لأسرة تمثلت ثروتها فى كثرة رجالهاء وتجسد جاهها قى 
مقاوفتها ظلم الحكام لعدة أجيال. الأمر الى جعلها قم العديد من 


القرآن الكريم وهو فى السابعة من عمره.. وقى «الجامع الأحمدى» 
يمديئة «طنطا» تلقى دروس تجويد القرآن الكريم سنة 1115ه سنة 
۳ م. ثم بدأ يتلقى أول الدروس قى التعليم الأزهرى؛ بتفس 
الجامع الأحمدى سنة 1781ه سنة 6١۸م‏ لكن عقم أساليب 
التدريس صدته عن مواصلة الدراسة, قهجرها عائدا للقرية بعد عام 
واحد. حيث تزوج» ؛ وعزم على احتراق الزراعة مثل و الده وأخويه 
«على» و«محروس». لكن والده رقض ذلك وقرر إعادته إلى «الجامع 
الأحمدى» فى تفس العام قهرب من ل حيث التقى بخال والده 
الشيخ «درويش حضر»- وكان ضوفيًا, على اتصال بالزاوية 
السنوسية. فألقى إليه بيعص من حكفة التصوف. وقاده إلى شىء من 
سلوك الصوفية؛ فكان القتح الإلهى الذى أعاد إليه الرغبة فى طلبٍ 
العلم. قرجع إلى «الجامع الأحمدى», 

#وبتوجيه صوفى آخر- من أحد المتصوقة بالمسجد الأحمدى = 
كانت «الإشارة» التى جعلت الطالي محمد ك الجامع 
الأحمدى يطنطا وينتقل إلى «الجامع الأزهر» بالقاهرة ستة 
۲ ف ستة ۷١۱۸م..‏ ليواصل فيه تلقى دروس العلم 
والتعليم.. 


#وفى ستة ۲۸۸٠ه‏ سنة 1411م كانت التقلة النوعية ال 
والكبرى - فى حياة الطالب الأزهرى محمد عبده.. عتدما تفتحت 
مذاركه على آفاق جديدة فى العلم والحكمة والحياة. يوم بيدأت 
صلاته؛ بل وملازمته لحكيم الإسلام وموقظ الشرق جمال الدين 
الآفغائی [1784 - ۱۳۱۶ھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م]. قحضر دروسه فی 
منزله, واستمع إلى شروحه وتعليقاته على كتب العقاتد والحكمة 
والكلام.والمتطق والآدب والسياسة.. ودن الكثير من هذه الشروج 
والتعليقات.. 

# وكان محمد عبده يعيد إلقاء الدزوس والأمالى الثى يسمعها من 
الأفغائى على زملائه من طلاب الأزهر - بالجامع الأزهر - فغدا 
«مدرستا». وهو مازال «طالبّاء! - الأمر الذى أغضب مئه الكثير من 
الشيوع - بسبب مضامين القكر الذى ألقاه الأفغانى فى الحياة 
الفكرية المصرية- حتى لقد همّ هؤلاء الشيوخ بإسقاطه عندما تقدم 
لامتحان «العالمية» سنة 795١ه‏ سنة /ا141م, لولا أن عارضهم 
فى ذلك شيع الأزهر الشيغ محمد المهدى العباسى -١145[‏ 
٥ه‏ - ۱۸۲۷ - ۱۸۹۷م] فمتحوه «العالمية» من المرتبة 
الثانية!., 


#اوفى أواخر سنة 1758ه سثة ۱۸۷۸م عين محمد عبده مذرسا 
للتاريغ «بمدرسة دار الغلوم العليا» قشرح لطلابها «مقدمة» ابن 
احلدون [۷۲۲= ۸۰۸ھ ١3-1185‏ 2ام] ودرّس لهم«علم 
الاجتماع والعمران», واشتغل يالتدريس - كذلك- فى «مدرسة 
الألسن».. كما شارك أستاذه الأقغاتى - فى تلك الفترة- نشاطه 
السياسى المتاوئ لاستبداد الخديوى إسماعيل -[8غ؟١15-1؟اه‏ 
[PASAT —‏ بالسلطة, وللتدخل الأجنبى الاستعمارى شى 
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مصرء ذلك التشاط الذى استخدما قيه «التنظيم» - القكرى والسياسى - 
من مثل «الحزب الوطتى الحر» - الى بدأ سرّيا - والذى رقع شعار: 
«مصر للمصريين». وهو الحزب الذى ضم أغلب القيادات التى أسهمت 
فى تفجير الثورة العرابية سنو 754١ه‏ سنة ١۱۸۸م‏ 

# وبعد نفى الأفغانى من مصر - قى رمضان سنة ١١۲٠و‏ 
أغسطس سنة 1815م - عُزل الشيع محمد عبده من وظائف التدريس. 
وحددت إقامته - جبريًا - بقريته ‏ «محلة نصر» قرابة العام حتى 
استصدر له «رياض باشاء [145١1815-1ه/‏ ۱۸۴۳۶ - 
١‏ م]- تاظر النظار- عقوا من الخديوى. و عيته محررًا الفا فى 
جريدة «الوقائع المصرية».. ويعد أشهر من هذا التعيين تولى رئاسة 
تحرير «الوقائع».. كما تولى مسنولية الرقابة على المطبوعات!. ولقد 
حول «الوقائع النصرية» من جريدة لنشر منشورات الإدارات 
الحكومية, إلى صحيفة فكزية وإصلاحية؛ و ذلك من خلال «القسم غير 
الرسمى». الذى كان يتشر مقالاته. ومقالات عدد من زملائه 
وتلاميذه؛ الذين غدوا أمراء البيان والتحرير و التأليف و منهم «سعد 
زغلول» [1۲۷۴- 1٤۱۲ھ‏ - ۱۹۲۷-۱۸0۷ م] 

« وعندما أنشئ المجلس الأعلى للمعارف العمومية فى ۲۸ ربيع 
آخر سنة ۸ھ ۲۸ مارس سنة 1881م عُين محمد عبده عضوا 


فيه.. 

* وخلال هذه || ما بين تفى الأفغانى وتقجر الكؤرة 

العرابية «بمظاهرة عابدين» قى ٩‏ سبتمبر 1841م - الشيخ 

محمد غبده فی «أسلوب» العمل السياسى عن أستاذه الأفغائى- فركز 

على «الإصلاح» للأصول العقدية والفكرية المكوتة للشخصية 

الحضارية الإسلامية والهوية القومية. وليس على «الثورة» قى قروع 
۷ 


السياسة وتطبيقاتها.. واهتم «يالتربية» وتكوين «الصفوة» يدلا من 
«التهييج» الذى يستهدف تخريك «العامة والجمهور» ضد الأعداء 
والخصوم.. فكانت «الدعوة» - عنده - مقدمة على «الدولة». وفى 
هذا المنهج كان خلافه مع العرابيين.. لكن حرارة الثورة العرابية قد 
غيرت من هذا «الموقف المعتدل» للأستاذ الإمام - بعد مظاهرة 
عابدين- فاقترب من الثورة. وشارك فى قیادتها؛ ممثلا - مع عدد 
من قيادات الحرّب الوطتى الحر - الجتاح المعتدل قيها 

# فلما هزم الإتجليز الثورة قى سبتمبر سنة 447١م‏ - أدخلوه 
السجن, وحاکموه. ثم حكموا عليه بالنفى, خارج مصرء ثلاث سئوات. 
بدأت فى 4؟ ديسمبر سئة 1847م.. ثم امتد متفاه قرابة الست 
الستوات. 

#وفى المنفى تثقل الأستاذ الإمام فى بلاد كثيرة.. فمن بيروت 
لحق بالأفغانى بباريس, حيث تولى مسئولية تائب رئيس «جمعية 
العروة الوثقى» السرية.. ورأس تحرير مجلتها «العروة الوثقى».. ولقد 

- تهوضا بمسئوليته تلك - لتدن. داعيا لجلاء الإنجليز 
بل ودخل مصر سرا سئة 1886م, ليشرف على تنظيم «الجمعية», 
وليرقب؛ عن كثب, أحداث الثورة المهدية فى السودان!. 

# وبعد توقف مجلة «العروة الوثقى» عن الصدور سنة 14888م, 
وانقضاء السنوات الثلاث المحكوم عليه أن يتقى خلالها من مصر, 
وتسرب اليأس إلى نفسه من جدوى العمل «السياسى المياشر» 
و«الثورى» - الذى لم يكن موافقا لمنهجه الأصلى وطبعه - بدأ 
«سعاء فى العودة إلى مص والتمورَ عن طريق ناذه الأفقائى فى 
التركيز على العمل السياسى.. فقادر محمد عيده باريس إلى بيروت, 
عن طريق توتس سئة ١۱۸۸م‏ وهتاك تقرغ للتريية والتعليم 
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والتجديد الدينى وإصلاح مثاهج الفكر.. قأسس جمعية سرية للتقريب 
بين أهل الأديان. عن طريق إبراز الأصول المشتركة بين الأديان 
السماوية.. والتى انحرف عنها أصحابها!. وكتي القصول قى 
الصحف والمجلات.. وأتم ترجمته لرسالة الأقغانى [الرد على 
الدهريين]. ووضع «لوائح» إصلاح التعليم العثماتى.. و السورى. 
والمصرى.. وشرع فى تحقيق كنوز التراث العربى والإسلامى - لافتا 
الأنظار إلى تراثنا فى «فقه المقاصد» -.. كما تحوّل «بالمدرسة 
السلطائية» من مدرسة شه ايتدائية إلى مدرسة شبه عالية, عندما 
درس بها الأدب والبلاغة والفلسقة والعقائد والقاتون.. كما بدأت 
دروسه فى تفسير القرآن الكريم «بالمسجد العمرى», تلك التى جسدت 
منهاجه غير المسبوق فى التعامل مع القرآ ١‏ 
فاجتذبت خاصة بيروت وعامتها المسلمين منهم والمسيحيين 
المستتيريين على حد سواء! 


# وقى سنة 5*7١هاسنة‏ ۱۸۸۹م تجحت مساعى أصدقائه 
وتلاميذه بمصر, فسمح له يالعودة إليهاء بعد التأكد من أته لن 
يحترف العمل السياسى - يمعتاه الحرّبى والشائع - مرة أخرى! 

#وبعد عودة الأستاذ الإمام إلى مصر. ظل الود مفقوذا بيثه وبين 
الخديوى توفیق ]۱۲۹۸ - ۱۲۰۹ھ - ۱۸۵۲ - ۱۸۹۲ م]- الذى لم 
ينس له إسهامه فى الثورة العرا قرفض أن يحقق له رغبته أقى 
العودة إلى التدريس, كى لا يريى الأجيال على منهجه ومشريه.. فعيته 
قاضيا بمحكمة «بنها» سنة 7+7١ه‏ سثة 1845م.. و متها انتقل إلى 
محكمة «الزقازيق».. ثم محكمة «عايدين» بالقاهرة . ثم ارتقى إلى 
متصب مستشار فى محكمة الاستتتاق سنة 4*؟1١ه‏ سئة ١1451م..‏ 
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#ولقد ركز جهوده الإصلاحية بميادين: 

(أ) إصلاح مناهج الفكر الإسلامىء وتجديد أساليب التعامل مع 
القرآن الكريم والستة التبوية الشريفة_- 

(ب) وصتاعة كوكية من النخبة والصفوة. 

(ج) وإصلاح المؤسسات التى حملت وتحمل أفاثة القكر 
الإسلامى وضناعة «العقل المسلم».. وخاصة: الأزهر.. والمساجد 
والأوقاف.. والقضاء الشرعى._ 

# ولقد تكونت من حوله ضفوة فكرية جسدت آمال الأمة فى 
الإحياء والتجديد, بمختلف الميادين حتى لتستطيع أن نقول: إثه أبرز 
مجددى الإسلام فى عصرثا الحديث. وأعظم العقول التى توقرت على 
تحرير العقل المسلم من قيود الجمود والتقليد والبد ع والخراقات. وأول 
من تكؤئت من حوله مدرسة فكرية متميزة ومتجدده وهمتدة. 

#وكاتت مقالاته ورسائلة فتحا مبيئا تجددت بها أساليب الكتابة 
العربية, فتخلصت من بقايا السجع والمحسئات اللفظية التى بقيت 
تثقل هذه الأساليب مند عصر المماليك, حتى لنستطيع أن نقول: إن 
مقالاته هذه هی الامتداد المتطور لرسائل الجاحظ [75١-188ه‏ - 
415-174م]؛ تجاؤزت يها العريية قيود عصر الركاكة 
والانحظاط؛.. 


# وكانت «الصحاقة القكرية» التى رعاها هى الميدان الذى اشتد 

فيه عود الفكر المجدد. سواء منها تلك التى باشر تحريرها وإصدازها 

والكتاية فيهاء مثل «الؤقائع المصرية» و«الغروة الوثقى» أو تلك التى 

أضدرها تلاميذه.. فلما صدرت «المتارة 

[1704-11743ه 1555-1430م] تحت رعاية الأستاذ الإمام. 
3 


محمد رشيد رضا 


غدت المنارة الفكرية الأولى فى العالم الإسلامى, التى حملت فكر 
الأستاذ الإمام إلى الأمة قرابة أربعين عاما.. فكاتت المدرسة التى 
تعلمت فيها تيارات الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة معالم 
هذا المتهاج التجديدى فى اليقظة والتقدم والثهوض. 

* وكان تفسير الأستاذ الإمام لما فسر من القرآن الكزيم من آعظم 
الانجازات القكرية التى جسدت منهاجا جديدًا فى التظر إلى كتاب 
الله. وهو المنهج الدى عاير متاهج القدماء - لغوية أو نحوية 
أو بلاغية أوصوقية - كما خالف المنهج الذى يحول القرآن إلى كتاب 

طبيعة وعلوم وجغراقيا وتاريخ وطب وفلك ورياضيات وحساب 
وتنجيم!.. على حين يرى الأستاذ الإمام فى القرآن الكريم كتاب 
العربية الأول. الذى يكون عليه القياس: والمعجزة العقلية للإسلام 
الدين: جاء به الوحى موتا ببلوغ الإنسانية مرحلة الرشد, ومطلقا 
للعقل الإنسانى العذان قى كل ميادين عالم الشهود.. حتى ليقول 
الإمام محمد اليشير الإبراميمى [1505- ۱۳۸۵ھ -١۱۸۸۹-‏ 
٥‏ م] عن هذا التفسير: «إئه المئهاج المعجزة قى التفسير, المنبئ 
بظهور إمام المفسرين بلا منازع.. وأبلغ من تكلم قى التفسير بيانا 
لهديه, وقهما لأسراره. بین آيات الله فی القرآن وبين آياته 


توا 
فى الأكوان.. وآية على أن القرآن لا يُفسَّر إلا بلسانين: لسان العرب 


ولسان الزمان.. فبه وجد علم التفسير وتم.. فهو تفسير لمعجرًا 
القرآن وليس مجرد تفسير للقرآن!».. 
# وكانت معاركه الفكرية. دفاعًا عن الإسلام والمسلهين - 
وأبرزها تلك التى كانت بينه وبين مفكر فرنسا ووزير خارجيتها 
«جابريل هانوتی» [18817- 1544م] وبينه وبين «قرح آئطون» 
[1931-14871م] - كاتت مجالا خصبا للكشف عن الوجه الحقيقى 
للإسلام: بعد أن تراكمت عليه- لقرون - البدع والخراقات.. 
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# وكانت جهوده قى إحياء التراث الغربى والإسلامى - وخاصة 
بعد أن أسس لها سنة 714١ه‏ سنة + *15م «جمعية إحياء الكتي 
العربية» - من أبرز الإسهامات القومية فى هذا الميدان, الذى ظل 
حكرًا على المستشرقين لعدة قرون!. 

#وكائت أحكامه القضائية فى الاستئئاق فتحا لباب الاجتهاد 
فى فقه المعاملات, تعرز بإسهامه قى «مجلس شورى القوائين» الذى 
عضوا فيه فى ۱۸ صفر ستة ۱۳۱۷ھ 70 يوتيو سنة 439اع. 
وبالتقرير الذى كتبه لإصلاح المحاكم الشرعية سنة 855١م‏ وأيضًا 
بالفتاوى التجديدية التى وضلت ما بين الإسلام والواقع النتجدد. 
وهی التى أصدرها مئذ أن تولى منصب مقتى الديار المصرية فى ۲١‏ 
من المحرم سنة ۱۳۱۷ھ ۳ من يوثيو سئة ۱۸۹۹ م. 

" وكائت جهودة الاجتماغية والتربوية؛ من خلال ثشاط «الجمعية 
الخيرية الإسلامية» التى شارك قى تأسيسها سنة ١٠7١ه‏ سئة 
7م والتى تولى رئاستها سئة 4١71١ه‏ سئة *19م.. اكانت 
إطلالة من قمة الفكر على قاع المجتمع المصرى الذى عاش فيه! 

#وكائت رحلاته إلى الخارج - خارج مصر - إلى بيروت 
والشام., والآستانة.. وباريس.. ولئدن.. وجنيف.. وتونس.. والجزائر 
والسودان.. وصقلية. إلخ. إلغ.. وكذلك محاوراتة ومراسلاته مع 
علماء عصره ومقكرية؛ عريًا ومسلمين وأجائي,. من الأقفغائى. 
إلى أعضاء «العروة الوثقى».. إلى «تولستوى» [۱۸۲۸- ١191م].‏ 
إلى «هريرت سبتسر» [+ 187 -*15م] و«هانوتی» [1888- 
٤‏ م] و«قرح أنطون» ١1471[‏ -517١م]‏ إلع .. إلغ كانت تجسيدا 
أثر اللدين مثلهما فى العصر الذى 


* بل.. وحتى الأزهر, الذى أبى شيوخه مطاوعة الأستاذ الإمام كى 
يبلغ بتجديده المدى الذى آراد» تراد قد اتتقل بفضل تضاله. من خلال 
مجلس إدارته الذى أنشئ سنة 11717ه ستة 1855م إلى طور جديد, 
قعرف طلابه علوم: المتطق _ والحساب.. والجقراقيا.. والتاريخ.. بعد أن 
كان شيوخه يرون فيها بدعا وضلالات, مصيرها ومصير الثاظرين 
فيها إلى النار'. ويواسطة تلاميذ الإمام وعلى أيديهم كان التطور الذى 
شهده الأزهر. من الشيع محمد مصطفی المراغی [11548ه - 
8ه ١۱۸۸م‏ -1546م] إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق 
[۱۲۰۲ هھ - ۱۳۹۹ھ - ١۱۸۸م‏ -1941م] إلى الشيخ عبدالمجيد 
سليم [155١ه-‏ ١۱۳۷ھ‏ - ۱۸۸۲م - 1504م] إلى الشيخ محمد 
الخضر حسين [557١ه‏ - ۱۳۷۷ھ - ۱۸۷۹م - 1508م] وحتى 
الشیخ محمود شلتوت [١1؟١ه‏ - ۱۳۸۴ھ = ۱۸۹۲م -155م] 


# ولقد تحققت عالمية منهاج الإمام محمد عبده فى الإضلاح 
والتجديد مجسدة عالمية الإسلام - عندما تبنت منهاجه هذا دعوات 
وجمعيات ونهضات إسلامية امتدت من مشرق عالم الإسلام 
إلى مغربه. و من شماله إلى جتويه.. فأتباعه فى إندوئيسيا - على 
سبيل المثال - يعدون بعشرات الملايين.. ونهضة المغرب العربى 
جزائر هى امتداد لمنهاجه فى الإصلاح والتجديد 

تلك هى «بطاقة حياة» الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده. الذى 
لقى ربه» عندما صعدت روحه الطاهرة إلى يارثها فى الساعة 
الخامسة من 5 نة ٣۳اه‏ 
١‏ من يوليو سنة ١٠۹٠م.‏ بمدينة الإسكندرية - وهو قى السابعة 
والخمسين من عمره - بالتقويم الهجرى» والسادسة والخمسين - 
بالتقويم الميلادى. 


ف 


نعم.. لقد أصاب الموت جسده.. وتلك سدّة الله فى الأحياء.. لكن 
العقل الذى تألق قى حياة هذا الإمام وإبداعاته, لا يزال قاعلا فى 
عقول علماء الإحياء والتجديد و الاجتهاد.. وتلك سئة الله - سبحائه 
وتعالى - فى الكلمة الطيبة لاتم قر كيف ضراب الله ملا كلمة ية 
ية أصلها ابت وَفْرْعَهَا في السماء (54) وتي أكلَها كل حين, 

بإذن ربا وَيَضْرِب الله الأمثال للثاس لهم يتذَكرُو 4 (إبراميم: )٠١ ۴٤‏ 


صدق الله العظيم.. ورحم الله هذا الإمام العظيم 
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المنهاج الإسلامى فى الإصلاح 


[إننا ذريد تصحبج الاعتقاد. وإزالة ماطرأ عليه من الخطأافى 
فيم نصوص الدين, حتى إذا سلمت العقائد من البدع تبعبا 
سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب» واستقامت أحوال الأفراد. 
واستنارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية - دينبة ودنبوية - 
وتبذبت أخلاقيم با ملكات السليمة» وسرى الإصلاع عذيم 
إلى الأمة جمعاء. ] 


محمد عبدةه 


للاصلاح - فى الرؤية الإسلامية - متهاج متميز عن نظائره فى 
كثير من الأنساق القكرية والفلسقات والحضارات التى انتشرت 
وسادت حارج إطار الإسلام 

* فالإصلاح الإسلامى ليس تغييرا جريا ولا سطحيًاء وإنما هو 
تغيير شامل وعميق. يبدأ من الجذور. ويمتد إلى سائر مناحى الحياة. 
بل إنه لا يقف عند ميادين الحياة الدتياء وإنما يجعل من صلاح الدنيا 
السبيل إلى الصلاح والسعادة قيما وراء هده الحياة الدثيا.. 

# وهو لا يقف عند «القرد».. كما هو الحال قى المذاهب «الفرداتية» 
- كما أنه لا يهمل الفرد. مركرًا على «الطبقة» - كما هو الحال فى 
كثير من المذاهب والقلسفات الاجتماعية اليسارية - الوضعية 
والمادية -.. وإنما يبدأ - الإصلاح الإسلامى - بالشرد, ليكوّن منه 
الأمة والجماعة, فالإسلام دين الجماعة, والجماعة أشمل وأوسع من 
الطبقة - ويدوئ صلاح الأقراد لن يكون هناك صلاح حقيقى للأمم 
والجماعات.. ولهذه الحقيقة من حقائق الإسلام جمعت التكاليف 
الشرعية الإسلامية بين «القردى» و«الاجتماعى» - الكفائى -, لأن 
صلاح الفرد هو الذى يؤهله للقيام بالفرائض الاجتماعية. 
والمشاركة فى العمل العام.. الذى تعود ثمراته على الجماعة - 
المكؤنة من الأفراد-.. يل لقد رفع الإسلام مقام التكاليف الاجتماعية 
فوق مقام التكاليف القردية, عندما جعل إثم التخلف عن التكليف 
الفردى مقصورًا على القرد وحده: ييتما إثم التخلف عن التكليف 
الاجتفاعى شامل للأمة جمعاء. يل ورفع الإسلام ثواب التكاليف 


واستفراغ الجهد والطاقة فى أى ميدان من ميادين العمل الصالح فى 
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الصالح والمصلح لكل ميادين الحياة. قيداية الإصلاح إنما تيدأ 
بالصلاح الذى تتقير به الجذور والأصول والمتطلقات والمبادئ 
والهويات والفلسقات والثقافات, ورؤية الإتسان للكون, وموقعه من 
هذا الوجود. ورسالته فيه ليتحول هذا الصلاح إلى إصلاح شامل لكل 
ميادين القروع فى سائر مناحى الحياة. 

هكذا كانت دعوة رسول الله شعيب -عليه السلام - 

الإوإلى مين أخاهُم شَعييًا قال يا قم اعبْدوا الله ما لكم من إله غيره 
ولا تنقصّوا المكيال والميزان ني أراكم بخيرٍ وني أخافا عليكُمْ عذاب يم 
مُحيط (44) ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسلط ولا توا الئاس 
أشنياءهم ولا تعثوا في الأرّض مقسدين )٠١(‏ بقية الله خير لك إن كنم 
مَوْمنِين (مود 4 -<م) 

غنقطة البداية فى الإصلاح الشامل هى الإيمان الذى يعيد صياغة 
الإنسان ليمتد الإصلاح بعد ذلك إلى القروع والسياسات 
والاجتماعيات والاقتصاديات والعلاقات. 

وعلى الضد من هذا المنهاج قى الصلاح والإصلاح - كان موقف 
الكافرين من أهل مدين - قوم شعيب - فلقد استنكروا وجود علاقة 
«عضوية.. وجدلية» بين الإيمان والصلاة وبين ما كائوا يمارسون فى 
فروع حياتهم ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية من مظالم 
جعلوها ثمرات للحرية القردية المطلقة فى هده الميادين قَانوا يا 
اشعَيب أصلائك تأمركد أن ترك ما يعد آباؤتا أو أن نفل في أمؤالنا ما 
نشاء إثك فت اليم الرُشيدكه (هود: ۸۷). 
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لكن شعيبا - عليه السلام - عاد ليؤكد لهم أن دعوته هى الطريق 
الحق للصلاح والإصلاح- قال يا قَوْم أرأَيتم إن كنت على بيه من 
ري ورزقني مئه إلى ما اناكم عته إ 
أريذ إل الإصلاح ما استطعت وما تؤفيقي إلا بالله عليه توت وليه 


تتا وما أريد أ 


أنيبا (مود: ۸۸) 

# وفى سورة العزمل - المكية - رسم القرآن الكريم لخاتم الثبيين 
والمرسلين محمد بن عبد الله يك متهاج الرياضات والمجاهدات 
الروحية التى تحقق صلاح الإنسان, والتى تفجّر فيه الطاقات 
والإمكانات التى تجعل هذا الإنسان - و هو الجرم الصغير - العالم 
الأكبر, القادر على حمل المهام الثقال فى مختلف ميادين الإصلاح:. 
فبهذه الرياضات والمجاهدات, التى تعيد صياغة الإنسان صياغة 
إسلامية؛ يكون هذا الإنسان - الذى خلق ضعيفا - هو الأشد وطأ 
والأقوم قيلا.. يا يها لمل () قم الثيل إلا قيلاً )١(‏ نصنقة أو انض 
نه قلا )١(‏ أ زد عليه رتل الْقرآن تَرتيلا () إن سنثلقي عليك قول تفيل 
() إن ناشنة اليل هي أعندُ وَطْنا وَأقوَمْ قيلا6 (المزمل: )٠- ١‏ 

وعلى امتداد المرحلة المكية - ثلاثة عشر غاما - أى أكثر من 
نصف عمر الرسالة - كانت الصناعة الثقيلة التى أقامها رسول الله 
ب هى إعادة صياغة الإنسان, بإقامة الأصولء وتجسيدها فى القلة 
المؤمنة.. وفى دار الأرقم بن أبى الأرقم - مدرسة الثبوة - والمؤسسة 
التربوية الأولى فى تاريخ الإسلام كائت صياعة القلوب والعقول 
بخلق القرآن وقيم الإسلام. فلما تكوّن الجيل القريد. وتيلورت 
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الجماعة والآمة التى صتعها الرسول يه على عيته؛ جاءت - بعد 
الهجرة - مرحلة النشر و الاتتشار للإصلاح فى ميادين الفروع. 
جاءت الدولة.. والسياسة.. والجيوش. والفتوحات. و التظم 
والمؤسسات. والقوانين.. والعلاقات الدولية - إلى آخر ميادين فروع 
الإصلاح.. لقد تقدمت «الدعوة» على «الدولة».. وتقدم تغيير «اللفس» 
على تغيير «الواقع».. ولذلك كان التغيير متطقيا.. وحقيقيًا.. و راسخا 
كل الرسوخ 

وإذا كانت «الآمة العامة » التى اعتنقت الإسلام, عند و فاة رسؤل 
الله وكيد قد بلغ تعدادها ..178.-٠٠‏ قإن 
مثلت الأعلام والقيادات والريادات والصقوة التى تخرّجت فى 
هدرسة النبوة؛ قد أحصى العلماء عددهم فى نحو ثمائية آلاف - 
منهم أكثر من ألف امرأة - جاءت تراجمهم فى الأسقار التى رصدت 
أعلام الصحابة؛ الذين صنعوا وقادوا - من حول الرسول 5ة - أعظم 
نماذج الصلاج والإصلاح اکى تاريخ النبوات والرسالات. 

« وإذا شئنا إشارات - مجرد إشارات - إلى عظم الطاقات 
والإمكاثات التى يفجرها هذا المنهاج الإسلامى قى الإصلاح - 
الجذور والمنطلقات والتصورات والفلسفات. بالإيمان الذى 
تجسده وتنميه المجاهدات الروحية - ليتجلى بعد ذلك صلاحًا 
وإصلاحًا فى سائر ميادين القروع قى جميع مناحى الحياة. إذا شئنا 
إشارات دالة على صنيع هذا المنهاج فى الإنسان - الدى گان فى 
أغلبه بدويا.: وجاهليا.. وأميا.. وفظا غليظا - فعلينا أن نقرأ ما قاله 
الصحابى جعقر بن أبى طالب [۸ه - 1۴۹ م] للنجاشى - ملك 
الحبشة - واصقا حال هذه الجماعة إبان جاهليتهاء وبعد الصلاح 
الذى صتعه بها الإسلام. لقد قال: + أيها الملك. كنا قوما أهل جاهلية, 

"n 


نعبد الأصنام. ونأكل الميتة. ونأتى القواحش. وتقطع الأرحام؛ ونسى 
الجوار. ويآكل القوى مثا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولا متا نعرقف نسيه وصدقه وأمانته وعقافه, قدعاتا إلى 
الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نغيد نحن وآباؤنا من دونه من 
الخجارة والأوثان, وأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك به شيناء 
وأمرنا بامصلاة :وائزكاة واتصياعد ‏ وآمرنا يمدق فحدية. واد 
الأمائة. وصلة الرحم. وحسن الجوار. والكف عن المحارم والدماء. 
ونهانا عن القواحش وقول الزور. وأكل مال ١‏ 
قصدقثاه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله تعالى. فعبدثا 
الله تعالى وحده ولم تشرك به شيا وحرمتا ما حرم الله علينا 
وآحللنا ما آحل لناء فعدا عليتا قومثا فعذبونا وقتتوتا عن ديننا 
اليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث. فلما قهروتا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيئنا وبين 
ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك, ورغبنا فى جوارك, 
ورجا ألا نظلم عندك أيها الملك.ا" 

هكذا صنع الصلاح والإصلاح هذا التغيير الجذرى والعميق والشامل 
فى تفوس هذه الجماعة المؤمئة التى ولدت من رحم القرآن الكريم. 

اكم.. لننظر ما صتع الإصلاح الإسلامى يالصحايى حاطب بن أبى 
بلتعة [4* ق ه - ۳۰ - 583 - +18م] الذى حمل رسالة رول 
الله ب4ا إلى «المقوقس» عظيم القيط بمصر سئة /اف سئة 1۲۸م - 
والوارث لمواريث أقدم حضارات الدتيا وأعرقها 

لقد بدأ المقوقس حواره مع حاطب بالتحدى والتساؤل الاستتكارى. 
المتسائل عن صدق نبوة محمد وسلطان نبوته ب فقال لحاطب 


يتيم وقذف المحصثات 


(1) مقتصر سيرة ابن مخام جا ص 514.51 طبمة القامرة سنة +117 سنة 
en‏ 
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#انوما متغه - [أى الرسول] - إن كان 
قكان چواب حاطب: 


| # منعه ما متع عيسى ين مريم أن يدعو على من أبى عليه أن 
يُفعل به ويُفغل! 


- (فوجم المقوقس ساعة - أى فترة - ثم استعاد إجابة حاطب. 
فأعادها عليه حاطب.. فسكت المقوقس). 
وهنا استأنف حاطب محاورة المقوقس, فقال: 


انتقم مثه. فاعتبر بغيرك, ولا يُعْتبر بك! وإن لك دينا -[أى 
النصرانية]- لن تدعه إلا لما هو خير منه. وهو الإسلام, الكافى يه 
اللة فقدَ ما سواه. وما بشارة موسى بعيسى إلا كيشارة عيسى 
إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإتجيل. ولسنا ثنهاك عن دين المسيح, و لكثا نأمرك به" 

إن الناظر فى حوار «البدوى» حاطب بن أبى يلتعة هذا مع 
المقوقس. إذا سأل تفسه: 

- من عَلّم حناطيًا هذه الفلسفات فى الدين.. والدنياً.. وفى الحرية. 
والتاريخ..؟ ومن الذى أقدرة على أن يكثقها قى كلمات. هى عضارات 
للحكمة العالية؟؟ 


بمحمد, وما دعاؤتا 


إن الناظر فى ذلك. والسائل عنه: لايد أن تتفتح أمام بصيرته 
وبصره معالم المتهاج النيوئ فى الصلاح والإصلاح: ذلك الى يدأ 
بالأضول: وبالنقس والذات: ليسلك هذه الذات فى سلك الجماعة 


)١(‏ ابن عبد الحكم .ر 


مسر وآحهارهاء عن 43 لبعة ليزن فة ٠115م‏ 
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والأمة والمجموع والاجتماع, ليقيم بها وعليها الدولة والسياسة 
والنظم والمؤسسات والعلاقات. 

وإشارة أخرى دالة على «التوع» و«الكيف» الذى أثمره هذا 
المنهاج النبوى فى الإصلاح على جهة صتاعة الإ 
كلمات الراشد الثانى, القاروق عمر بن الخطاب [* ؛ق ه - 7ه - 
84 - 184م] عتدما أرسل مع عمرو بن العاص [*5 ق ه - 1417ه 
۵۷٤ -‏ - 174م] ٠+‏ ,4 جندى ليقتح بهم مصر قلما وصل عمرو 
وجیشه إلى «حصن بابلیون»» وعلم أن بمصر ۱۲۰,۰۰۰ جندى من 
خيرة جنود الرومان؛ يتدرعون بأوقر العدد والعتاد وأكثرها قوة 
وفتکا؛ ويتحصنون - كما يقول ابن عبد الحكم [/01 1ه - ۸۷۰م] فى 
حصون وراءها حصون وراءها حصون!.. عندثذ. طلب عمرو 
ابن العاص من عمر بن الخطاب مددًاء لهذه المعركة الفاصلة؛ التى 
قال عنها «هرقل» [*71 - ١541م]‏ - قيصر الروم - «إذا سقطت 
الإسكندرية ضاع ملك الروم»؛.. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص يقول له: «إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل, على كل ألف 
رجل منهم رجلْ مقام الألف - الزبير بن العوام [۲۸ ق ه 5ه - 
5 -193م] والمقداد بن عمرو بن الأسود |۳۷ ق ه - ۳۳ھ - ۸۷د 
- 188م] وعبادة بن الصامت [58 ق ه - 4ه - 5ه - 14ج 
ومسلمة بن مخلد [1- 1ه - 181م] وقيل خارجة بن حذا 
-110م] ولا غلب اثنا عشر أنها من قلة »9 

هكذا بلغ الوزن.. والنوع.. والكيف لخريجى مدرسة التبوة 
ومنهجها فى الاصلاح. 


[ 4م 


(1) العصدر السايق ص ١١‏ 
r‏ 


وهذا المنهاج الإسلامى قى الإصلاح. الذى ييداً ب 
تعيد صياغة الإنسان صياغة إسلامية, لينطلق - بعد 
الإثسان الصالح لإصلاح سائر ميادين الواقع الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى.. هو الذى ظل منهاج كل دعوات الإصلاح والتجديد عبر 
تاريخ الإسلام. 


وهو المنهاج الذى بعثته وأحيته وجددته مدرسة الإحياء 
والتجديد الإسلامى فى عصرنا الحديث تلك التى أوقد شرارتها جمال 
الدين الأفغاتى [84؟١‏ - 1515١ه‏ - ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م], وهئدس 
بناءها الأستاذ الإمام الشيغ محمد عبده [1777-15353ه- 
AE‏ — 140م[ 

لقد أعلنت اليقظة الإسلامية الحديثة. وخاصة منذ الاحتكاك 
بالنموذج الغربى فى التقدم والتحديث - الذى جاء إلى بلادتا فى 
ركاب الغزوة الاستعمارية الأوربية الحديفة ]۱۲۱۲ هھ ۷۹۸١ء]‏ 
النموذج الوضعى اللا دينى - أعلثت هذه اليقظة الإسلامية الانحياز 
إلى المرجعية الإسلامية فى الإصلاح والنهوض. 

8 قدعا الشيخ حسن العطار [۱۱۸۰ - +159اه = ۱۷١١‏ 
٠‏ م] إلى التجديد.. وقال: «إن بلادتا لابد أ 
من العلوم والمعارف ما ليس قيهاء.. 

# ورفض تلميده الشيخ رفاعة رافع الطهطاوئ -١7153[‏ 
5ه-1815-1801م] النموذج الغربى العلمائى - اللا ديئى 
.. ودعا إلى إحياء وتجديد فقه الشريعة الإسلامية. وكتب يقول عن 


ويتجدد بها 


باريس ونموذجها الوضعى اللا ديتى قى التقدم: 
0 


أيوجد مثل باريس ديار شموس العلم قيها لا تغيب 

وليل الكفر ليس له صباح آماهذا. وحقكم. عجيب! 

فهذه المدينة. كباقى مدن قرنسا وبلاد الإفرنج العظيمة. مشحوئة 
بكثير من الفواحش والبدع والضلالات. وإن كانت من أحكم بلاد 
الدنيا وديار العلوم البرائية 

إن أكثر آهل هذه المديتة إتما له من دين التصرانية الاسم فقط, 
حيث لا يتبع ديته, ولا غيرة له عليه. بل هو من القرق المحسنة 
والمقبحة بالعقل, أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون: ٠إن‏ كل عمل 
يأذن فيه العقل صواي » ولذلك فهو لا يصدق بشىء مما فى كتب آهل 
الكناب لخروجه عن الأمور الطبيعية ٠‏ 


وبعد رفض الطهطاوى لهذا التموذج الغربى. أعلن الانحياز للنموذج 
الإسلافى والمرجعية الإسلامية فى الإصلاح والنهوض. فقال 

«إن تحسين الثواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع, 
والتكاليف الشرعية والسياسية: التى عليها هدار نظام العالم, مؤسسة 
على التكاليف العفلية الصحيحة الخالية عن الموانع والشبهات. لأن 
الشريعة والسياسة مبثيتان على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية 
التى يعلم حكمتها المولي سبحاته. وليس لثا أن نعتمد على 'ما 
بحسّنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه 
التفس هو سياسة الشرع. ومرجغها 
الكتاب العزيز. الجامع لأتواع المطلوب من المغقول والمتقول, مع ما 
اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها فى نظام أحوال 
الخلق, كشرع الزواجر المقضية إلى : حفظ الآديان, والحقول. 
والأنساب, والأموال. وشرع ما يدقع الحاجة على آقرب وجه يحصل 

n 


وأصول أحكامه. فكل رياضة لم 
تكن يسياسة الشرع لا تثمر العاقية الحسنى. 

ولا النقوس القاصرة الذين حكّموا عقولهم بما اكتسبوه من 
الخواطر التى ركتوا إليها تحسيتا وتقييحا, وظنوا أنهم فازوا 
بالمقصود بتعدى الحدود. فيتبقى تعليم النقوس السياسة بطرق 
الشرع, لا بطرق العقول المجردة. ومعلوم آن الشرع الشريف لا يحظر 
جلب المتاقع ولا درء المفاسد. ولا ينافى المتجددات المستحسئة 
التى يخترعها من متحهم الله العقل وأنهمهم الصئاعة. 

وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما آخلت 
بالحقوق, بتوفيقها على الوقت والحالة. 

ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا ثخلو 
من تنظيم الوسائل النافعة من المتافع العمومية 

إن بحر الشريعة الغراء, على تفرع مشارعه. لم يغادر من آمهات 
المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى. ولم 
تخرج أحكام السياسة عن المذاهب الشرعية- لأنها أصل. وجميع 
مذاهب السياسات عنها بمتزلة الفرع 

وإن مدار سلوك جادة الرشاد والإصابة, متوط بعد ولى الأمر بهذه 
العصاية [عصبة طلاب الأزهر وعلمانه] التى يتبغى أن تضيف إلى 
ما يجب غليها من نشر: 
(أ) السنة الشريفة. و رقع أعلام الشريعة المثيقة. 
إب) معرقة ساتر المعارف البشرية المدنية. التى لها مدخل فى 
.م الوطنية "1 


)١(‏ [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى] جا صن ۲۱۹,3٤‏ 9۴۴,۳۷۰ ج٣‏ ص 
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هكذا أعلن الطهطاوى فى حسم وعمق ووضوح انحيارزه إلى 
المرجعية الإسلامية فى الإصلاح والتقدم والنهوض.. بعد أن رقض 
الوضعى الغربى عن وعى بأوجه الخلاف بيه وبين التموذج 
الإسلامى. 


ee 

فلما جاء جمال الدين الآفغائی [1784 - 1114ه - ۱۸۲۸ - 
۷م] كانت دعوته وحركته التأسيس للتيار الإحيانى للإسلام, 
والذى غدا عتوانا على تقد التموتج الغربى قى التحديث.. وعلى 
الانحياز إلى النموذج الإسلامى فى الإصلاح.. وفى ذلك كتب فقال 

«إنه لا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتماع الوسائط وسلوك 
النسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية. ولا ملجئ 
للشرقی فى بدايته أن يقف موقف الأوربى قى تهايته, بل ليس له أن 
يطلب ذلك. وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه - [من دعاة 
التحديث على النمط الغربى] - فقد أوقر - [أعجز] - نفسه وآمته 
وقرًا وأعجرّها وأعوزها 

لقد شيد العثمانيون عددا من المدارس على التمط الجديد, ويعثوا 
بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون 
إليه من العلوم والمعارف والآداب. وكل ما يسموثه «تمدناء. وهو 
فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشاً فيها على نظام الطبيعة وسير 
الاجتماع الإنساتى! 


فهل انتفع المصريون والعثمانيون يما قدموا لأنفسهم من ذلك 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟! نعم. ريما وجد يينهم أفراد 
يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها. و سموا 
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أنقسهم زعماء الحرية؛. ومنهم آخرون قلبوا أوضاع المبانى 
والمساكن وبذلوا هينات المآكل والملابس والقرش والآئية, وسائر 
الماعون. وتنافسوا قى تطبيقها على أجود ما يكون منها قى الممالك 
وعدوها من مفاخرهم.. فنفوا بذلك ثورة بلادهم إلى غير 
5 - وآماتوا آرباب الصتانع من قومهم!. وهذا جدع لأنف الآمة 
يشوه وجهها. ويحط بشأنها' 

لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة, المنتحلين أطوار 
غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها. وطلائع لجيوش 
الغالبين وأرباب الغارات. يمهدون لهم السبيل, ويفتحون الأبواب. ثم 
يثبتون أقدامهم؛ 

إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا آرباي تلك العلوم التى 
ينقلونها. وإتما هم حملة, نقلة!. لا يراعون فيها التسبة بينها وبين 
مشارب الآمة وطباعها. وهم ريما لا يقصدون إلا خيرا. إن كانوا من 
المخلصين!. لكنهم يوسعون بذلك الخروق حتى تعود أبوايا: لتداخل 
الأجائب فيهم تحت اسم التصحاء. وعئوان: المصلحين. وطلاب 
الإصلاح؛ فيذهيون بأمتهم إلى القناء والاضمحلال. وبئس المصير! 

إن نتيجة هذا التقليد للتعدن الغريى عند هؤلاء الناشئة المقلدين 
ليست إلا توطيد المسالك والركون إلى قوة مفلديهم. فيبالغون فى 
تطمين التفوس. وتسكين القلوب, حتى يزيلوا الوحشة التى قد يصون 
بها الناس حقوقهم. ويحفظون يها استقلالهم. ولهذاء حتى طرق 
الأجانب أرضا لأية أمة ترى هؤلاء المتعلمين - المقلدين - فيها أول 
من يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم: كأنما هم منهم. 
ويعدون الغلبة الأجتبية فى بلادهم أعظم بركة عليهم!»!" 


لأفغائى] ص +38. ۱۹۷-1۹۱ 
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ويعد هذا التقد اللاع - إلى حد الاتهام بالعمالة - للمقلدين 
ج الغربى فى التمدن والتحديت.. ذهب جمال الدين الأفغانى 
إلى الحديث عن «البديل الحضارى الإسلامى» المنطلق من مرجعية 
الدين الإسلامى فى النهضة والإصلاح. فقال 

«إن الدين هو قوام الأمم, ويه قلاحها. وفية سعادتها. وعليه 
مدارها.. ولقد أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد, وأودع تفوسهم 
ثلاث خصال. كل منها ركن لوجود الأمم وعماد لبتاء هيئتها 
الاجتماعية وأساس محكم لمدنيتهاء و فى كل متها سائق يحث 
الشعوب والقبائل على التقدم لقايات الكمال والرقى إلى رى 
السعادة. ومن كل واحدة وازع قوى يباعد النقس عن الشر؛ ويمتعها 
عن مقارفة القساد. ويصدها عن مقاربة ما يبيدها ويبددها 


العقيدة الأولى: التصديق بأن الإثسان ملك آرضى وهو أشرف 
المخلوقات. 

والثانية؛ يقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الآمم. وكل مخالف له 
فعلى ضلال وباطل, 

والثالثة؛ جزمه بأن الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا 
الاستحصال كمال يهيثه للعروج إلى عالم أرقع وأوسع من هذا العالم 
الدثيوى 

فلم تبق ريبة قى أن الدين هو السبي المقرد لسعادة الإنسان. 
ولو قام الدين على قواعد الأمر الإلهى الحق, ولم يخالطه شىء من 
أباطيل من يزعمونه ولا يعرفوته. فلا ريب أته سيكون سبيا فى 
السعادة الثامة والتعيم الكامل. ويذهب بمعتقديه جواد الكمال 


الصورى والمعنوى. ويصعد بهم إلى ذروة القضل الظاهرى والباطتى, 
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ويرفع أعلام المدنية لطلابها. بل يقيض على التعدين من ديم الكمال 
العقلى والتقسى ما يظقرهم بسعادة الدارين 

لا أطيل ي 
ولكنى أستلفت نظرك إلى سيب يجمع الأسباب, ووسيلة تحيط 
بالوسائل. أرسل فكرك إلى نشأة الأمة التى خملت بعد نباهة؛ وأطلب 
أسباب نهوضها الأول إنه دين قويم الأصول. قحكم القواعد. شامل 
لأنواع الحكم. باعث على الآلقة, داع إلى المحبة. مزك للتفوس, مطهر 
للقلوب من دران الخسانس. مئور للعقول بإشراق الحق من مطالع 
قضاياه. كافل لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مباني الاجتماعات 
البشرية, وحافظ وجودها. ويتأدى بمعتقديه إلى جميع فروع 


المدنية 


يحتاء ولا آذهي بك فى مجالات بعيدة من البيان, 


فإن كانت هذه شرعة تلك الأمة, ولها وردت وعنها صدرت, فما 
نراه من عارض خللها. وهبوطها عن مكانتها. إئما يكون من طرح تلك 
الآصول ونبذها ظهريا. فعلاجها التاجع إثما يكون برجوعها إلى 
قواعد دينها. والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته. ولا سبيل 
لليأس والقنوط. فإن جراثيم الدين متأصلة فى النفوس. والقلوب 
مطمئنة إلبه, وقى زواياها تور خفى من محبته. فلا يحتاج القائم 
بإحباء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفسها فى جميع الأرواح 
الأقرب وقت- فإذا قاموا. وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم, فلا 
يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى الكمال الإنسانى 

ومن طلب إصلاح أمة شأنها ماءنكرنا بوسيلة سوى هذه فقد 
ركب بها شططا. وجعل النهاية بداية واتعكست التربية. وانعكس 
فيها نظام الوجود. فينعكس عليه القصد, ولا يزيد الأمة إلا تحسا, 
ولا يكسبها إلا تعسا 
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على اقتناء الفضائل. وتوسيع دائرة المعارف, وتنتهى بها إلى أقصى 
غاية فى المدنية, فإن عجبى من عجبه أشدا 


ودونك تاريخ الأمة العربية.. وما كانت عليه قبل الإسلام من 
الهمجية.. حتى جاءها الدين فوحدهاء وقواها. وتور عقلهاء وقوم 
أخلاقها وسدد أحكامها. فسادت على العالم ء" 

هكذا صاغ جمال الدين الأفغاتى - لحركة الإحياء الإسلامى - 
«بيان؛ الإصلاح بالإسلام»!. 

٠.» 

#أما الإمام محمد عيدو [۱۲۹۰- ۱۳۲۴ھ / ۱۸6۹ - 
65 م] فكان المهندس الأول الذى قصّل الحديث فى هذا الاتجاه - 
الإصلاح بالإسلام - 

لقد انتقد مادية المدثية الغربية.. فقال: 

«إن هذه .المدنية هى مدئية الملك والسلطان, مدتية الذهب 
والفضة, مدنية الفخفخة والبهرج. مدنية الختل والنفاق. وحاكمها 
الأعلى هو «الجنيه» عند قوم. وءالليرا» عند قوم آخرين, ولا دخل 
للإنجيل فى شىء هن ذلك» 

وتعجب من فلاسفتها وعلماتها «الذين اكتشفوا كثيزا مما يفيد 
فى راحة الإنسان وتوفير راحته. وتعزيز نعمته. ثم أعجزهم أن 
يكتشفوا طبيعة الإتسان, ويعرضوها على الإنسان حتى يعرفها 
() المصدر السابق ص ۱۹۷,۱۷۴,۱٤۱,۱۳۱‏ - 144 
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فيعود إليهاا. لقد صقلوا المعادن حتى كان الحديد اللامع المضئ, 
أفلا يتيسر لهم أن يجلوا ذلك الصدأ الذى غشى القطرة الإنساني 
ويصقلوا تلك النقوس حتى يعود لها لمعاتها الروحى؟! 

القد حار الفيلسوف «هريرت سيتسر» [۱۸۲۰ - ۹۰۴٠م]‏ فى حال 
أوربا. وأظهر عجزه مع قوة العلم! فأين الدواء؟. إنه الرجوع إلى 
الدين. الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية. و عرّفها إلى آربابها 
فى كل زمان, لكنهم يعودون قيجهلونها. .!. 

وبعد هذا النقد لمادية المدتية الغربية. تلك المادية التى أعجزتها 
عن اكتشاق التدين القظرى للإتسان, تحدث الإمام محمد عبده عن 
وسطية الإسلام, التى جعلته دين الفطرة الإنساتية السوية.. وعن 
تفرده بكونه المئهاج الأول والأفعل فى الإصلاح.. فقال. 

«لقد ظهر الإسلام, لا روحيا مجردا. ولا جسدانيا جامدا بل 
إثسائيا وسطا بين ذلك. أخذا من كلا القبيلين بنصيب, فتوافر له من 
ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتواقر لغيره. ولذلك سمى نقسه؛ دين 
الفطرة. وعرف له ذلك خصومه اليوم. وعدوه المدرسة الأولى التى 
يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية. لقد جاء الإسلام: كمالا 
للشخص. وألفة فى البيت. ونظاما للملك. امتازت به الأمم التى 
دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه ,"1 

ثم تحدث عن الإسلام كسبيل مفرد للتقدم والنهوض والإصلاح 
فقال: 


)١(‏ [الأعمال الكاملة للامام محمد عيده] ج؟ صى ۲۰۵ د۹ء 
(۴) المصدر السايق ج؟ ھی ۲۸۷ 55.518 
r‏ 


«إن أهل مصر قوم أذكياء.. يغلي عليهم لين الطباع؛ واشتداد 
القابلية للتأثر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية, وهى: أن البذرة 
لا تثبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر 
الآرض, ويتنفس بهوائهاء وإلا ماتت البذرة بدون عيب على طبقة 
الأرض وجودتها, ولا على البذرة وصحتهاء وإنما العيب على 
الباذر. 

أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيها. 
فكل من طلب إصلاحها من عير طريق الدين فقد يذر بذرا غير صالح 
للتربة التى أودعه فيها. فلا ينبت, ويضيع تعبه, ويخفق سعيهء 
وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من آثر التربية التى يسمونها أدبية 
من عهد محمد على إلى اليوم.. فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا 
فساتا - وان قيل إن لهم شيئا من المعلومات - فما لم تكن معارفهم 
وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها فى نقوسهم 

إن سبيل الدين, لمريد الإصلاح فى المسلمين. سبيل لا مندوحة 
عنها. فإن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبقة الدين. 
يحوجه إلى إنشاء بناء جديد. ليس عنده من مواده شیء؛ ولا يسهل 
عليه أن يجد من عماله أحذا 


واذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق: وصلاح الأعمال, وحمل 
النقوس على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة قيه ما ليس 
الهم فى غيره, وهو حاضر لديهم. والعناء قى إرجاعهم إليه أخة 
إحدأث ما ل إلمامّ لهم يه. فلم الغدول عنه إلى غيره:!»" 


(1) العصدر السايق ج٣‏ ص 


هكذا تبلور فى شرقنا الإسلامى تيار «الإصلاح بالإسلام».. فى 
مواجهة تيارات «التحديث على التمط الغربى» منذ بدايات الاحتكاك 
بيننا وبين النموذج الحضارى الغربى؛ الذى جاءتا قى ركاب الغزوة 
الأوروبية الحديثة. 
فى هذا الميدان أعلام للإحياء الإسلامى.. من مثل الشيخ 
حسن العطار- إلى رفاعة الطهطاوى.. إلى جمال الدين الأقغاتى. 
وحتى المهندس الأكبر لهذا التيار, الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده., 
الذى تكونت من حول مشروعه الإصلاحى أكبر المدارس الفكرية: 


و 


re 


الوسطية الإسلامية 


[لقد ظبر الإسلام. ا روحيا جردا ولا جسديا جامدا؛ بل 
إنسانيا وسطا بين ذلك» آخذا من كلل القبيلين ب 


يب فتوافر له 
عن ملا.عة الفطرة عا لم يتوافر لغيره: ولذلك سمى نفسه: دين 
الفطرة. فكاث ا مدرسة الأولى التى برقى فبا البرابرة على سم 
الدنية!. ] 


محمد عبده 


ولآن الوسطية الإسلامية هى الشرط فى نقاء إسلامية المنهاج 
الإسلامى قى الإصلاح لأنها هى الجامعة بين عناصر الحق والعدل 
من الأقطاب المتتاقضة, التى تمثل عَلوٌ الإفراط والتفريط. فلقد أكد 
الإمام محمد عبده على وسطية دعوته الإصلاحية وتوسطها بالتسية 
للدعوات الأخرى التى رفعت شعارات النهضة والتقيير فى ذلك 
التاريخ. 

ففى الوسطية الإسلامية تتمثل السمة والقسمة التى تعد - بحق - 
أخص ما يختص به المئهج الإسلامى عن متاهج أخرى لمذاهب 
وشرائع وفلسفات. بها انطبعت الحضارة الإسلامية فى كل القيم 
والمعايير والأصول والمعالم والجزئيات. حتى لنستطيع أن تقول: إن 
هذه الوسطية؛ بالنسبة للمنهج الإسلامى - وحضارته - هى «عدسته 
اللامة» لأشعة ضونه: وزاوية رؤيته كمنهج, وزاوية الرؤية به أيضًا 

وهى قد بلغت وتبلغ هذا المقام؛ لأنها - الغلو الظالم 
والتطرف الباطل - إثما تمثل القطرة الإنسانية قبل أن تعرض لها 
وتعدو عليها عوارض وعاديات الآفات.. تمثل القطرة الإنسانية قى 
بساطتهاء ويداهتهاء وعمقها. وصدق تعبيرها عن قطرة الله التى فطر 
الناس عليها, إتها صبغة الله. أراد - سبحاثه وتعالى - لها أن تكون 
صبغة أمة الإسلام: وأخص خصوصيات منهج الإصلاح بالإسلام. 
فقال: #وكذلِك جعلناكم أمّة وَمنطا لتكوثوا شهداء على الاس وَيكّون 
الرْسول عَلَيكُم شهيدا (اليقرة: ؟4١)‏ إنها الحق بين باطلين.. والعدل 
بين ظلمين. و الاعتدال بين تطرفين.. والموقف العادل الجامع لأطراف 
الحق والعدل والاعتدال, الراقض للغلو - إقراطا وتقريطا - لأن الغلو 
الذى يتتكب الوسطية. هو انحياز من الغلاة إلى أحد قطبى الظاهرة. 

ل 


ووقوف عند إحدى كفتى العيزان. يفتقر توسط الوسطية الإسلامية 
الجامعة: وإمكانات الشهادة والشهور!- 

وهذه الوسطية الجامعة. ليست ما يحسبه العامة: انعدام الموقف 
الواضح والمحدد أمام القضايا والمشكلات, لأتها هى الموقف 
الأصعب, الذى لا ينحاز الاتحيازٌ السهل إلى أحد القطبين وفقط فهى 
بريثة من المعانى «السوقية» التى .شاعت عن دلالات مصطلحها بين 
العوام. 

وهى - كذلك - ليست «الوسطية الأرسظية» كما يحسب كثير من 
المتقفين ودارسى الفلسفة القربية وطلابهاء لأن الوسطية الأرسطية. 
التى رأى بها أرسطو [584 - 777 ق.م] أن الفضيلة هى وسط بين 
رذيلتين.. هى قى العرق الأرسطى أشبه ما تكون - فى توسطها- 
«بالنقطة الرياضية» التى تقصلها عن القطبين - الرذيلتين - مسافة 
متساوية؛ تضمن لها التوسط والوسطية إنها نقطة رياضية؛ وموقف 
ساكن, وشىء آخر لا علاقة له بالقطبين اللذين يتوسطهما, وليست 
هكذا الوسطية قى اصطلاح الإسلام. 

إتها - فى التصور الإسلامى - موقف اثالث حقا.. وموقف جديد 
ن لا يعنى أنه مثبت الصلة 
بسماتهما وقسماتهما ومكواتهما. .. إته مخالف لهماء لكن ليس فى 
كل شىء.. وإتما خلاقه لهما متحصر فى رقض الانحصار والائغلاق 
على سمات كل قطب من الأقطاب وحدها دون غيرها؛ منحصر فى 
رفضه الإيصار بعين واحدة. لا ترى إلا قطبا واحدا!.. منحصر فى 
رفضه الاتحياز المغالى. وغلو الاتحياز.. ولذلك. فإنها كموقف ثالث, 
وجديد- إنما يتمثل تميّزهاء وتتمثل حِدّتها قى أنها تجمع وتؤلف كل 
ها يمكن جمعه وتأليقه - كتسق غير متثافر ولا ملقق - من السمات 
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والقسمات والمكونات الموجودة فى القطبين التقيضين كليهما. 
وهى: لذلك؛ وسطية «جامعة» تتميز عن تلك التى قال بها حكيم 
اليوتان. 

إن «العدل» - والوسطية هى العدل بين ظلمين - لا يعتدل ميزانه 
بتجاهل كفتيه: والانفراد دونهماء كما أنه لا يعتدل ميزاته بالاتحياز 
إلى إحدى الكفتين.. وإتما يعتدل بالوسطية الجامعة التى تجمع الحكم 
العادل من حقائق ووقائع وحجج وبيّئات القريقين المختصمين - 
كفتى الميزان - ولهذا كان قول رسول الله ق «الوسط: العدل 
جعلناكم أمة وسطا» - رواه الإمام أحمد- كان التعبير عن حقيقة 
مفهوم الوسطية فى الإسلام.. 

وفى ضوء هذا المضمون الإسلامى لمصطلح «الوسطية» - وهو 
المضمون الذى ميزها بوصف «الجامعة» - تقرأ كل الآيات القرآئية 
التى أشارت إلى هذه الخصيصية من خصائص المتهج الإسلامى قى 
الإصلاح. فأمة الإسلام هم #إوالذين إذا أتفقوا لمْ يسرفُوا ولم يقتروا 
وكان بن ذلك وام (الفرقان: ؛*). والمتهاج الوسطى فى الإنقاق 
إليه آيات من مثل : «إوآت ذا الْقَرْبَى حقة والمسكين وابْن السنبيل ولا بذ 
يرا (الإسراء. +4).. لأولاً نجع يذلا مغلولة إلى علقك ولا تبْسطها كل 
البسط فتقف ملوما مَضنورا (الإسراء: 5؟).. فلا الرهبائية النصرائية 
والنسك الأعجمى, ولا الحيواتية الشهوانية والتحلل من التكاليف. 

وإذا نحن شئنا معرفة الامتياز العظيم الذى.تمثله.«الوسطية 
الجامعة» وتحققه للمنهج الإسلامى فى الإصلاح.. و الشمول الذي 
تبلغه تأثيراتها - عندما تراغى وتوضع قى الممارسة والتطبيق - 
أفإئنا نستطيع ذلك عندما ندرك كيف مثلت هذه الوسطية - وتمثل - 
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بالنسبة للإصلاح الإسلامى طوق التجاة من تمزق وانشطارية 
وثنائية المتقابلات المتناقضة: على التحو الذى حدت فى حضارات 
أخرى؛ وفى الحضارة الغربية على و جه التحديد. 

فبهذه الوسطية الجامعة لم يعرف المثهاج الإسلامى الذى 
لم يجد له حلا بين: الروح والجسد- الدنيا والآخرة.. الدين والدولة. 
الذات والموضوع.. الفرد والمجموع.. الفكر والواقع.. المادية و المثالية. 
المقاصد و الوسائل.. الثابث والمتغير.. القديم والجديد.. العقل والنقل.. 
الحق والقوة, الاجتهاد والتقليد, الدين والعلم.. إلى آخر الثنائيات, التى 
عندما افتقد منهج النظر إليها قسمة «الوسطية الجامعةه» حدث 
الانقسام الحاد والشهير فى فلسفة الحضارة الغربية إلى «ماديين» 
و«مثاليين». و«مادية» ودمثالية». ودعقلانيين» و«لاهوتيين», 
يلير “.. منذ الجاهلية 
اليونائية لتلك الحضارة وحتى نهضتها الحديثة, وواقعها المعاصر. 

لقد مثلت الوسطية الإسلامية الجامعة - لحضارتنا:. ولمنهاج 
الإصلاح الإسلامى - طوق النجاة من هذه الثنانيات وتمزقاتها 
وغلوها, ولذلك. كائت المعيار لإسلامية مناهج النظر الفكرى 
ومناهع الإصلاح بالإسلام. 


پاعاحا» وة 


اقلاسقة» ودمؤمئ 


e 
ولقد تألقث الدعوة الإصلاحية للإمام محمد عبده حول بدايات‎ 
القرن الرابع عشر الهجرى, فى واقع حضارى الجضود‎ 
والتقليد فى دوائر طلاب العلم الديثى - وهو غلو يحجب الدين‎ 
والإصلاح الإسلامى عن الواقع والحياة فيخلق الفراغ الدينى الحق‎ 
| فى هذا الواقع؛ ويبعد المثهاج الإصلاحى الإسلامى عن‎ 
سبيل الأمة للنهضة والتقدم‎ 


r 


تميز هذا الواقع الحضارى بزحق النموذج الغريى قى التقدم 

والتحديث على الشرق. الإسلامى. تلك التمودج الذى وفد إلى بلادثا 
فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديقة لعالم الإسلام, وهو 
تموذج قد تميز بالغلو الشديد. وذلك عندما اتحاز إلى عالم الشهادة 
ب.. وإلى الدنيا فى مواجهة الدين- وإلى الفردية فى 
مقابلة الجماعة.. وإلى الأرض فى رفضه حاكمية السماء وشريعتها 
وإلى المادية والوضعية فى مقابلة الروح.. وإلى القوة فى مواجهة 
العدل.. وإلى الصراع بدلا من التدافع. وإلى العقل فى مقابلة النقل 
والوجدان.. فمل هذا الثموذج الغربى الفضاء الفلسفى والثقافى 
والسياسى بحشد غفير من «الثتائيات المتناقضة» التى عبرت وتعبر 
عن غلو التفريط المقابل لغلو الإفراط الذى مثله الجمود والتقليد 
السائدين بين طلاب علوم الدين قى شرقتا الإسلامى, بذلك التاريخ. 

ولمجافاة كلا الموققين - جمود طلاب علوم الدين.. وجحود طلاب 
العلوم الغربية - لمثهاج الوسطية الإسلامية فى الإضلاح والتهوض. 
كان حرص الإمام محمد عبده على تمييز منهاجه فى الإصلاح بسمة 
الوسطية الإسلامية الجامعة.. فكتب عن تميز موققه ومنهجه ودعوته 
بهذه الوسطية عن أهل الجمود والتقليد للموروث, وأفل الجمود 
والتقليد للواقد الغربى.. فقال: 
لقد خالقت فى الدعوة إليه-[ أى إلى منهجه فى الإصلاح]- 
رأى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم 
الدين ومن على شاكلتهم, و طلاب فنون هذا العصر ومن هو فى 
ناحیتهم,"' 
(1) [الأعمال الكاملة للإمام محمد غيده] جا ص ,۴١١‏ دارسة وت 

عمارة طبعة القاهرة سنة 1885م 
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ثم تحدث عن أن هذه الوسطية التى انحاز إليها.. وتميز بها منهاجه 
الإصلاحى ليست خيارا ذاتياء وإنما هى متهاج الإسلام, الذي تميز به 
عن الغلو الذى أصاب آهل الشرائع الأخرى.. ..٠‏ فلقد ظهر الإسلام. لا 


الغيره, ولذلك سمى نفسه: دين القطرة. وعرف له ذلك خصومه اليوم, 
وعدوه المدرسة الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المد 8 

فالوسطية هى السمة المميرّة للإسلام: وهى السبب الذى جغل 
الإسلام دين الفطرة الببشرية السوية:. فكان لذلك سلّم الارتقاء على 
درب المدتية؛ بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء؛ 

ولقد أقاض الأستاذ الإمام فى الحديث عن هذه الوسطية الإسلامية, 
الجامعة - فى الإصلاح - بين الدين والدنيا., وذلك فى تفسيره قول 
الله -سبحانه وتعالى-: #وكذلك حَطََاكمْ أمة سط (اليقرة؟4١)‏ 
مشيرًا إلى دلالات مجىء الحديث عن الوسطية الإسلامية فى سياق 
حديث القرآن عن الهداية الإلهية للإئسان طواللة بهذي من" يشاء). 
فقال: .. أى على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا» 

ثم عرض لمعنى هده الوسطية الإسلامية فى تراث السلفم. ثم 
أضاف رؤيته التى جعلتها متهاجا فى النظر و الإصلاح.. فقال 

«لقد قالوا. الوسط هو العدل والخيار. وذلك لأن الزيادة على 
المطلوب فى الأمر إفراط. والنقص عنه تفريط و تقصير, وكل من 
الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة. فهو شر ومذموم. فالخيار 
هو الوسط بين طرفى الأمر, أى المتوسط بينهما 


۲۸۷ المصدر السايق ج؟ ص‎ )١( 
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ولكن. يقال: لم اختير لفظ الوسط على لقظ الخيار. مع أن هذا 
هو المقصود؛ والأول إنما يدل عليه بالالتزام؟ 

والجواي من وجهين 

أحدهما: أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتى, فإن الشاهد 
على الشىء لابد أن يكون عارقا به. ومن كان فى أحد الطرقين قلا 
يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولا حال الوسط أيضا. 

وثائيهما: أن فى لقظ الوسط إشعارًا بالسببية: قكأنه دليل على 
نفسه. أى أن المسلمين خيار وعدول لأنهم وسط. وليسوا من أرباب 
الغلو فى الدين المقرطين: ولا من أرباب التعطيل المقرّطين. قهم كذلك 
فى العقاند والأخلاق والأعمال. » 

ثم مضى الأستاذ الإمام إلى الحديث عن أن هذه الؤسطية 
الإسلامية إنما جاءت ثورة على شيوع الغلو - غلو الإقراط والتفريط 
- الذى ساد الشرائع والأنساق الفكرية التى سبقت ظهور الإسلام: 

«ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور الإسلام على قسمين: 

قسم تقضى عليه تقاليده المادية المحضة, فلا هم له إلا الحظوظ 
الجسدية. كالبهود والمشركين 

وقسم تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة. وترك الدنيأ وما 
فيها من اللذات الجسمانية. كالنصارى والصابنين وطوائف من 
وثنيى الهند أصحاب الرياضات. 

وأما الآمة الإسلامية فقد جمع الله لها فى ديتها بين الحقين. حق 
الروح وحق الجسد. فهى روحائية جسماتية. وان شئت قلت 
جعلناكم أمة وسطا. تعرفون الحقين وتبلقون الكمالين [لتكوثوا 
شهداء] بالحق [على التاس] الجسمائيين بما فرطوا فى جتب الدين. 
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والروحانيين إذ فرطوا وكانوا من الغالين. تشهدون على المفرطين 
بالتعطيل. القائلين [إن هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما بهكلتا 
إلا الدهر] بأنهم أخلدوا إلى البهيمية. وقضوا على استعدادهم 
بالحرمان من المزايا الروحانية. وتشهدون على المقرطين بالغلو فى 
الدين الق هذا الوجود حبس للأرواح وعقوية لها فعليتا أن 
نتخلص منه بالتخلى عن جميع اللذات الجسماتية وتعذيب الجسد 
وهضم حقوق النفس. وحرمانها من جميع ما أعده الله لها قى هذه 
الحياة. تشهدون عليهم بأنهم خرجوا عن جادة الاعتدال. وجنوا على 
أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواهم الحيوانية, تشهدون على 
هؤلاء وهؤلاء. وتسبقون الأمم كلها باعتدالكم وتوسطكم فى الأمور 
كلها, ذلك بأن ما هُديتم إليه هو الكمال الإتسانى الذى ليس بعده 
كمال. لأن صاحبه يعطى كل ذى حق حقه. يؤدى حقوق ریه, وحقوق 
نفسه؛ وحقوق جسمه؛ وحقوق ذوى القربى, وحقوق سائر الناس, 

إؤيكون الْرْسُول علَيكم شهيدا ى أن الرسول اة هو المثال 
الأكمل لمرتبة الوسط, وإنما تكون هذه الأمة وسطا باتياعها له فى 
سيرته وشريعته: وهو القاضى على الناس. فيمن اتبع سنته: ومن 
ابتدع لتفسه تفاليد أخرى أو حذا حذو المبتدعين 


فكما تشهد هذه الأمة على الناس بسيرتها وارتقانها الجسدى 

والروحى بأنهم قد ضلوا عن القصد. يشهد لها الرسول بما وافقت فيه 

سنته وما كان لها من الأسوة الحسنة فيه. بأنها استقامت على 

صراط الهداية المستقيم: فكأنه قال: إنما يتحقق لكم وصف الوسط 

إذا حافظتم على العمل بهدى الرسول واستقمتم على ستته. وآما إذا 

انحرفتم عن هذه الجادة فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم 
لذ 


بأنكم مسقم من آمته التى وصقها الله في كتايه بهذ الآية, وقونه 


فالوسطية هى منهاج الإسلام فى صياغة الإتسان المسلم.. وهى 
سبيل إسلامية الإصلاح فى المجتمعات.. وهى الطور المتقدم التي 
انتقلت الإنساتية إليه بشريعة الإسلام.. وهى شرط خيرية الأمة 
الإسلامية.. وهى - لذلك - «صراط الهداية المستقيم», كما قال 
الأستاذ الإمام. 


وفى معرض مقارئة الإمام محمد عيده بين وسطية الإسلام وبين 
الغلو التصرائى فى الرهيائية والحرمان من حقوق الجسد وزينة 
الحياة الدنيا؛ وجعل الدين بديلا ونقيضا للحياة الدئيا.. تحدث عن 
أولية الحياة الدتيا فى الإسلام على الدين؛ وعن تأليف الوسطية 
الإسلامية وجمعها بين الحياة وبين الدين.. فقال: 

«الحياة فى الإسلام مقدمة على الدين. أوامر الحنيقية السمحة إن 
كائت تختطف العبد إلى ربه. وملا قلبه من رهبه؛ وتفعم أمله من رغبه 
فهى مع ذلك لا تأخذه عن كسبه. ولا تحرمه من التمتع به. و لا توجب 
عليه تقشف الزهادة, ولا تجشمه فى ترك الملذات ها فوق العادة 

صاحب هذا الدين ب لم يقل: «بع ما تملك واتبعنى» ولكن قال 
لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله: «الثلث» والثلث كثير, إئك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفقون التاس» 


(1) المصدر السابق جد4 صن ۲۳۲ - ۴۲١‏ طبعة بيزوت نة ٠۹۷۲‏ م. 
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والقاعدة قد عمت: «صحة الأيدان مقدمة على صحة الأديان, 
فترى الدين قد راعى فى أحكامه سلامة البدن كما أوجب العناية 
بسلامة الروج 

أباح الإسلام لأهله التجمل بأآنواع الزيتة. والتوسع فى التمتع 
بالمشتهيات, على شريطة القصد والاعتدال. وحسن النية. والوقوف 
عند ا الشرعية والمحافظة على الزجولية. جاة فى الكتاب 


وَالطْببات من الرّزّق فل هي لذي 
القيامة كذلك فصل الآيات لقوم يعون (الأعراف (rr-rı‏ 

ووضع فانونا للإتفاق وحفظ المال فى قوله: إن ارين كاثوا 
إخوان الشياطين وكان الشنيطان لبه كقورا (50) 34 رضن عنهُم 
اء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قؤلآً مَيْسُورَا (8؟) ولا تجعل يدك 
مغولة إلى غثقك ولا مَْسْطْهَا كل انط قثقعة مَلُومًا مورا 
(الإسراء: ۲۹-۲۷( 


وخشى على المؤمن أن يغلو قى ظلب الآخرة فيهلك دنياد وينسى 
نفسه منهاء فذكرنا يما قصه عليئا - أن الآخرة يمكن نيديا مع 
التمتع بنعم الله عليتا فى الدنيا. إذ قال. #إوابتغ فيما آتاك الله الذار 
الآخرة ولا تس تصييك من الأنيا أضبن كنا أن الل إليكا ولا نغ 
الاد فى الأرض إن الله لآ حب المقبدين © (القصص: /9/9). 

فثرى أن الإسلام لم يبخس الحواس حقهاء كما أنه هيأ الروح 


لبلوغ كمالها. فهو الذى جمع للإتسان آجزاء حقيقته. واعتبره حيوانا 
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ناطقاء لا جسماتيا صرقاء ولا ملكوتيا يحتاء جعله من آهل الدتياء 
كما هو من أهل الآخرة. واستبقاه من أهل هذا العالم الجسدائى كما 
دعاه إلى أن يطلب مقامه الروحاتى. 
قوله: هو الذي خلق لَكَمْ ما فى الأرض جميعا© (البقرة 14). قد أطلق 
القيد عن قواد. ليصل من رفه الحياة إلى منتهاه* والنفوس مطبوعة 
على التناقس. قد غرز فيها حب التسابق فيما تعتقده خيرا أو تجده 
الذيذا أو تظنه ناقعاء وليس فى الغريزة الإنسانية آن يقف بها الطلب 
غند حد محدود, أو ينتهى بها السعى إلى غاية لا مطالع للرغبة 
وراءهاء بل خصها الله بالمكئة من الرقى قى أطوار الكمال من جميع 
وجوهه إلى ما شاء الله أن ترقى يدون حد معروف»!” 
هكذا تحدث الإمام محمد عبده عن الوسطية الإسلامية الجامعة. 


التى هى خصيصة من خصائص الإسلام.. وقسمة ثابتة من قسمات 
التنباج إلا كن الإستلاج ب إستلاج الفشبري وإسلاج الأودساع 
الإنسانى - كما تحدث عن انحيازه إلى هذه الوسطية الإسلامية, 
وتميز منهاجه الإصلاحى بهذه الوسطية عن أهل الغلو - غلو الإفراط 
عند طلاب علوم الدين فى عصره - وغلو التقريط عند طلاب النموذج 
الغربى الوافد فى زكاب الاستعمار. 

ولقد امتلأت صقحات آثاره الفكرية بالتطبيقات - النظرية 
والعملية - لمتهاج الوسطية الإسلامية على ميادين النشّروع 
الإضلاحى.. المشروع النهضوى للإصلاح بالإسلام.. والذى اتخذ فيه 
الأستاذ الإمام من تجديد الدين سبيلا لتجديد دنيا المسلمين. 


۴۹٩ - ۲۹۴ المصدر السابق ج۴ ص‎ )١( 
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نقد الغا والغلاة 


إت الوقوف عن ظواهر النصوص» دون التفاث إلى ما 
أصول الدين.. قد أثمر أناسا لم يتونوا للعلم أولياء ولا 
للم نبة أحباء! 

8ا وهناك من خلط التصوف - وهوعلم الأخلاف وتربية 
النفوس - بالبدع ذات الأصول الوئنبة التى د خلت النصرانية 
فأفسدتيا. ثم تسريث إلى ا مسلمين!. 

ا أما ا ماديوث: الذين ينكروث عاوراء مد ركاث الحواس» فيم 
الذين قذف بم الطيش والنقص فى العلم إلى عا وراء سحل 


البقون. وهذا عرض فى الأنض والقلوب يُسْتَسْفَى نه بالعلم إن 
شاء [el‏ 


محمد عبده 
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القد بلور الإمام محمد عبده مذهبه قى العقلاتية الإسلامية. 

كقسمة قى مشروعه الحضارى للإصلاح بالإسلام: قى مواجهة 
التيارات الفكرية التى اتحارّت إلى الغلو فى هذا الميدان.. ولذلك كان 
نقده لتيارات الغلو إزاء العقل والعقلاتية - إقراطا كان هذا الغلو أو 
تفريطا - قسمة آساسية فى إبداعة العقلاتى.. وهو قى هذا الميدان قد 
انتقد: 

-١‏ الغلو النصوصى (السلفى): الذي وقق أهله عتد ظواهر 
النصوص وحرفيتهاء مغفلين النظر فى مقاصدها والجكم التى 
نزلت لأجلها.. 

؟- والغلو الباطتى (الخرافى): الذى حول آهله التصوف من علم 
السلوك والتهديب للنفوس إلى بدع وشعوذات وخرافات 

*- والغلو المادى (الوضعى): الذى وقف أصحابه - من الغربيين 
والمتغربين - قى سبيل الفعرقة - عند العقل والتجربة 
وحدهما.. وقى مصادر المعرفة عثد عالم الشهادة والواقع 
المادى وحده. 0 
ثم انطلق الإمام محمد عيده - بعد هذا النقد لتيارات الغلو- 

مذهبه فى العقلائية الإسلامية على أريعة أعمدة 

ات تكلزية القدايات الع 


۲- ومقام العقل ومكاثته. 


۴- وعلم السئن الكوتية والاجتماعية. 


PO BOE E E 
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# فى نقد الغلو التنصوصى: 


للسفة ولا نسق فكرى يلا تضوص.. بل خت 


اك دين ولا ق 


بن من أنصار تفكيكية وعدمية وفوضوية ما بعد الحداثة - 


ر التنصوص, إِنَمَا يستندون فى ذلك إلى تضوص! 


الآفة هى فى القلوقى التعافل مع التضوص.ء بتجا 


الوسطية الجامعة إلى الوقوف عند حرفية التصوص وظواهمرها.. وفى 


هذا المقام انتقد الإمام محمد عيده عوة الوهابية - نسبة إلى 
الإمام التجدد محمد 


067ام]- رغم عد 


عيد الوهاب [1705-1118ه/ ۱۷۰۳- 
حركات الإصلاح - وذلك لتكفيرها 


د الآثار الإسلامي 


هور المسلمين.. ولتشددها غير ال 


وسلها قبة قبررسول الله يك فى الحرم النبوى - التى همت 
بهدمها! وأيضًا وهذا هو الهم فى موضوعنا - لتتكبها طريق 
العقلائية الإسلامية: وحجاقاتها سبيل النظر العقلى 3 


بالوقوف عند حرقية النصوص وظواهرها 


ولقد كثب الأستاذ الإمام فى تقد هذه «السلقية الوهابية» ية 


القد قام الوهابية للاصلاح, ومذهبهم حسن. لولا الغلو والإفراط 
- أى حاجة إلى قولهم يهدم قبة النبى 
- والقول بكفر جميع المسلمين؛! 


والعمل على إخضاعهم بالسيف, أو إبادتهم 


نعم.لا بأس بالمبالقة قى القول والخطابة لأجل التأثير 
بالترغيب أو الترهيب والتنفير. ولكن. ما كل ما يقال يكتب ويبنى 


(1) النصدر السابق ج ؟ ص 5۳۷ 
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"ا فى نقد الغلوَ التصوصى: 

اليس هتاك دين ولا فلسقة ولا نسق فكرى بلا نصوص.. بل حتى 
الذين يدعون من أنصار تفكيكية وعدمية وقوضوية ما بعد الحداقة - 
إلى تجاوز النصوصء إتما يستندون فى ذلك إلى تصوص! 

لكن الآقة هى فى الغلو فى التعامل مع التصوص, يتجاوز 
الوسطية الجامعة إلى الوقوف عند حرفية النصوص وظواهرها .. وفى 
هذا المقام انتقذ الإمام محمد عيده غلو الدعوة الوهابية - تسية إلى 
الإمام العجدد محمد ين عيد الؤهاب [17+3-1118ه/ -١۷١۴‏ 
م ]- رغم عده لها ضمن حركات الإصلاح - وذلك لتكفيرها 
جمهور السلمين.. ولتشددها غير الميرر ضد الآثار الإسلامية - 
ومنها قبة قبررسول الله ج فى الحرم الثيوى - التى همت 
بهدمها!.. وأيضًا وهذا هو الآهم فى موضوعنا - لتتكبها طريق 
العقلائية الإسلامية. ومجاقاتها سبيل النظر العقلى, مكتفية 
بالوقوف عند حرقية النصوص وظواهرها 

ولقد كتب الأستاذ الإمام فى تقد هذه «السلفية الوهابية» يقول 

,لقد قام الوهابية للإصلاح, ومذهبهم حسن, لولا الغلو والإفراط 

- أى حاجة إلى قولهم يهدم قبة النبى ك2 

- والقؤل يكفر جميع المسلمين؟! 

- والعمل على إخضاعهم بالسيف, أو إيادتهم" 

شعم لا بآس بالمبالغة فى القول والخطابة لأجل التأثير 
بالترغيب أو الترهيب والتنفير. ولكن. ما كل ما يقال يكتب ويبنى 
عليه عمل..,!” 


(1) المصدر السابق جد + ض 207 
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ثم انتقد مجافاة هذه «السلقية الحرقية» لمتهاج النظر العقلى 
والعقلائية الإسلامية؛ هذه المجافاة التى جعلتهم أضي 7 
يعادون الإصلاح.. لقد التزموا 
السلقية فى فهم الدين - وهذا حسن - لكنهم آرادو أن يكونوا سلفيين 
فى التعامل مع مستجدات الدنيا أيضًا - وتلك هى الكارثة الكبرى! 
ولذلك تحدت عنهم الإمام محمد عبده» منتقدًا ذلك فقال: »وهه الفئة 
عطتا [أفقا]- وأحرج صدزا من المقدين. وهى, وإن أنكرت كثيرا 
من البدع. ونحت عن الدين كثيزا مما أضيف إليه وليس منه. فإنها 
ترى وجوب الأخذ بما يفهم من لقظ الوارد. والتقيد به. بدون التفات 
إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين, وإليها كانت الدعوة, 
ولأجلها مُنحت النبوة قلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمد: 
أحبئاء. ٠".‏ 


الإمام محمد عبده هذه «السلفية - الإصلاحية» لمجاقاتها 
منهاج النظر العقلى - وهو السلقى العقلاتى؛ الذى أعلن أن هدقه من 
وراء دعوته السلفية العقلاثية, هو: «تحرير الفكر من قيد التقليد, 
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف, والرجوع فى 
كسب معارفه إلى يتابيعها الأولى, واعتبار الدين من ضمن موازين 
العقل البشرىا"».. قميز بين سلفيته العقلاتية, الداعية إلى تحرير 
الفكر من قيد التقليد, وبين السلفية الوهابية. التى جاقت العقل 
والعقلائية: فغدت - فى هذا الميدان - أضيق أفقا من المقلديند. 
وقادتها هذه المجاقاة للعقل إلى حيث تنكبت طريق العلم والمدنية! 


sz 


(1) النصدر السابق ج؟ م ۴۱٤‏ 
(۲) الفصدر السابق ج۴ عى ۴۱۸ 
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# ونقد الغلو الباطنى (الخرافى ): 

وفى نقد الأستاذ الإمام للشعوذة والخرافات: كان حريصًا على 
تمييز الأوراق التى اختلطت فى هذا الميدان- 

- فهو يدافع عن عقيدة الإسلام فى عصمة الأنيياء والمرسلين 
فيما يبلغون عن الله - سبحائه وتعالى - 

- وهو يسلم بإمكائية حدوت «الكزامات» التى هى خوارق 
يمتحها الله للصالحين من عباده. الين تفجر قيهم الرياضات 
الروحية طاقات غير منظورة ولا معتادة ترتقى بهم على سلم 
المقامات والأحوال. حتى ليرون قيها حق اليقين وعين اليقين.. مع 
التنبيه والتأكيد على خصوصية هذه الكرامات واختصاصها 
بأصحابهاء الذين يجب عليهم عدم الكشف عنها. أو البوح بها إلى 
الآخرين, والتأكيد على عدم إلزام الآخرين التصديق بها قلا حرج 
فى عدم التصديق بها 

- كما يميز الأستاذ الإمام بين التصوف الحق, وبين البدع 
والخرافات التى امتلأت وتعتلئ بها «الطرق» النحسوبة على التصوف 
زورا وبهتاتا. 

لقد خاض الإمام محمد غبده العديد من المعارك الفكرية فى هذه 
الميادين.. وكان القارس الذى لم يثنه عن معاركه هذه كثافة السهام 
ويشراسة المطاعن الى وجهها إليه الخصوم الكثيرون 

# فهو يتبه على ضرورة الإيمان يعصضفة الأنيياء والمرسلين قيما 
يبلغونه عن الله. سبحاته وتعالى. باعتبارها عقيدة إسلامية من 
أمهات العقاتد. يخرج منكرها وجاحدها من ملة الإسلام.. قيقول. 
إن من حكمة الصانع الحكيم.. آن يجعل من مراتب الأنقس البشرية 
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مرتبة يْعِدُ لها يمحض فضله. بعضن من يصطفيه عن خلقه. وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته. يميزهم بالفطرة السليمة. ويبلغ بأرواحهم 
من الكمال ما يليقؤن عه للإشراق بأتوار علعه. والآماثة “على 
مكنون سره مما لو اتكشف لغيرهم اتكشاقه لهم لقاضت له نقسه, 
أو ذهب بعقله جلالته وعظمته. قيشرفون على الغيب 
ويعلمون ما سيكون عن شأن الناس فيه. ويكونون فى مراتبهم 
العلوية على نسبة من العالمين: نهاية الشاهد وبداية الغائي. فهم 
فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها. وهم وفد الآخرة فى لباس من ليس 
من سكاتها. ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله ما خفى على 
العقول من شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه. 
وما قدر أن يكون له مدخل فى سعادتهم الأخروية.. وأن يبلقوا عنه 
شرائع عامة تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم- ثم يؤيدهم بما لا 
تبلغه قوى البشر من الآيات. حتى تقوم بهم الحجة- فيكونون بذلك 
رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين..,!" 

وهو لا ينكر إكرام الله - سبحاته وتعالى - من شاء من عباده 
الصالحين «بالكرامات» التى لا يجب على الآخرين التصديق بها 
«فصدور خارق للعادة على يد غير نبى هو مما تتناوله القدرة 
الإلهية, ولا أظن آنه موضع نزاع يختلف عليه العقلاء. وائما الذى يجب 
الالتفات إليه هو أن آهل السنة و غيرهم فى اتفاق على أنه لا يجب 
الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولى لله معين بعد ظهور الإسلام 
فيجوز لكل مسلم. بإجماع الأمة, أن ينكر صدور أى كرامة كانت من 
أى ولى كان, ولا يكون بإنكار هذا مخالقا لشىء من أصول الدين, ولا 
مائلا عن سئة صحيحة. ولا منحرفا عن الصراط المستقيم_,!" 
(1) المصدر السايق ج؟ ص 4-5 
(؟) المصدر السايق ج٣‏ ص ٤۷٤ . ٤۷۴‏ 


إذثه, 


ov 


عن التصوف الحق. كصاحب تجرية .. قينحاز إلى 

ضد فقهاء السلاطين.. ويرى فى هذا التصوف 
السبيل لتربية النقوس, وتعظيم النلكات, وترقيق القلوب, ووصل 
الإنسان بالملكوت الأعلى.. قيقول: «إنه لم يوجد فى أمة من الآمم من 
يضاهى الصوقية قى علم الأخلاق وتربية التفوس- وإنه يضعف هذه 
وزوالها فقدنا الدين. وإن سبب ما ألم بهم هو تحامل الفقهاء 
عليهم, وأخذ الأمراء بقول الققهاء قيهم.. نعم. صدر من الصوفية كلام 
ما كان ينبغى أن يظهر ولا أن يكتب. ومنه ما يوهم «الحلول». ولو 
كنت سلطانا لضربت عتق من يقول به. وأنا لا أنكر أن لهم أذواقا 
خاصة وعلما وجدائيا. بل ريما حصل فىَ شىء من ذلك وقتاماء لكن 
هذا خاص بسن يحصل له لا يصح أن ينقله لغيره بالعبارة. ولا أن 
يكتبه ويدونه علما. إن هذا «الذوق» يحصل للإنسان فى حالة غير 
طبيعية؛ ولكونه خروجا عن الحالة الطبيعية لا ينبغى أن يخاطب 
به المتقيد بالنواميس || 3 

كل ما أنا فيه من نعمة فى ديتى. أحمد الله تعالى, قسببها 
التصوف. ١‏ 

# أما البدع والخراقات, فإن الإمام محمد عبده يوجه إليها سهام 
النقد حتى يعريها من غلالة الدين. ويبرئ مثها ساحة الإسلام 
فأصول هذه البدع وثتية, دخلت إلى النصرانية. ومنها إلى 
«المسلمين بتساهل رؤساء الدين وتوهمهم أنها تقوى أصل ١‏ 
وتخضع العامة لسلطان الدين ولسلطانهم المستند إلى الدين. 1,١‏ 


(1) المصدر السايق ج؟ ص 370 081 
(؟) المصدر السايق ج4 ص .41٠١‏ 


«ولقد فشا هذا الشرك فى المسلمين اليوم. ومن الشواهد على ذلك 
حال المعتقدين الغالين قى البدوى «شيخ العرب» والدسوقى 
وغيرهما. وهی شواهد لا تحتمل التأويل» 

هكذا انتقد الإمام محمد عبده الغلو الياطتى (الخرافى). بعد أن 
أخرجه من معجرّات الأنبياء وكرامات الأولياء. 


# ونقد الغلو المادى (الوضعى) 
كذلك انتقد الإمام محمد عيده «الغلو المادى - الوضعى», الذي 
ذهب أصخابه على درب «تأليه العقل» إلى حد إنكار أن يكون النقل 
والوحى مصدرًا من مصادر المعرفة.. حتى لقد ذهب تفر هنهم إلى 
تفسير المعجزات والخوارق - وكل ما لا يستقل العقل والحس بإدراك 
كنهه - تفسيرًا ماديًا!, ولقد تحدث - فى نقده لهذا الغلو اللاديتى. 
عند المتغربين من أبتاء الشرق, الذين سقطوا قى هذا المستنقع, 
فأنكروا كل ما وراء مدركات الحواس- فقال: ٠‏ يوجد فى كل أمة. وفى 
كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والنقص فى العلم إلى ما وراء 
ساحل اليقين. فيسقطون قى غمرات من الشك فى كل ما لم يقع تحت 
حواسهم الخمس. بل قديدركهم الريب فيما هو من متناولها. قإذا 
عرض عليهم شىء من الكلام فى النبوات والآديان, وهمْ من أنفسهم 
هام بالإصقاء. دافعوه بما أوتوا من الاختيار فى النظر. وانصرفوا 
عنه. وجعلوا أصابعهم فى آذائهم حذرًا أن يخالط الدليل آذهانهم 
فيلزمهم العقيدة. وتتبعها الشريعة. فيحرموا لذة ها ذاقوا. وهو 
مرض فى الأتقس والقلوب يستشفى منه بالعلم إن شاء الله 
)١(‏ المصدر السابق جه می 7186 
(؟) المصدر السايق ج٣‏ ص 416 
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كذلك انتقد الإمام محمدعيده تموذج هذا «العرض المادى» الذى 
تجسد فى المدتية الأوروبية_ ققال عنها؛ «إن هذه المدنية هى: 
هدنية العللك والسلطان - [القوة]-, مدتية الذهب والفضة. مدنية 
الفخفخة واليهرج, مدنية الختل والتفاق. وحاكمها الأعلى هو 
+ الجنيه » عند قوم. وء الليرا» عند قوم آخرين. ولا دخل للانجيل فى 
شىء من ذلك 

وها النقد الصريح والحاسم للطايع المادى الذي سقطت فيه 
الغدنية الأوروبية يبدد «الأكذوية الشائعة» التى تزعم أن الا. 
الإمام قد امتدح التموذج الحضارى الأوريى: قائلا: «لقد وجدت هناك 
إسلامًا بلا مسلمين»! 

ولقد تأكد نقد الأستاذ الإمام لهذا الغلو المادى - الوضعى. فى 
تعليقه على لقاته وحواره مع القيلسوف الإتجليزى «سبئسر» 
[۱۹۰۲-۱۸۲۰م] - الذى بدايائسًا من مستقيل أوربا؛ بسبب 
سقوطها فى الذزعة المادية - وذلك عندما تعجب - الأستاذ الإمام - 
من الفلاسفة الأوربيين, الذين اهتدوا إلى عبقرية الحضارة الأوربية 
قى المخترعات المادية؛ على حين عجروا عن اكتشاف فطرة الت 


ين 


فى الانسان. ومن ثم دخلوا بحضارتهم فى هذا المثزلق الخطير, علق 
الإمام على هذا الحوار مع «سيتسر» فقال: «هؤلاء الفلاسفة والعلمناء 
الذين اكتشفوا كثيزا مما يفيد فى راحة الإنسان وتوقير راحته وتعزيز 


. هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى 
كان من الحديد اللامع المضىء: ألا يتيسر لهم أن يجلوا ذلك الصرأ 
الذى غشى الفطرة الإنسانية.. ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها 


(1) العصدر السايق ج۴ ص 2-6 


لمعانها الروحى؟! لقد حار القيلسوف - «سبتسر»- قى حال أورباء 
وأظهر عجزه. مع قوة العلم! فأين الدواء؟- إنه الرجوع إلى الدين 
الدين هو الذى كشف الطبيعية الإنسانية. وعرّقها إلى أربايها فى كل 
زمان, لكنهم يعودون فيجهلونها!..". 

هكذا زاح الإمام محمد عبده من أمام العقلانية الإسلامية كل 
ألوان الغلوء بهذا النقد الذى قاضت به إبداعاته للغلو التصوصى. 
والقلو الباطنى.. والغلو المادى.. وذلك ليقدم إبداعه فى العقلانية 
الإسلامية الوسطية.. هذا الإبداع الذى أقامه على أعمدة: 
-١‏ الهدايات الأريع. 
۴- ومقام العقل ومكائته. 
1- وعلم السنن الكونية والاجتماعية. 
4- والسيبية.. وعلاقة الأسباب بالمسببات. 


قكان هذا المقال فى العقلائية الإسلامية الذى يجب أن يتخذ 


مكانه بين معالم مشروعنا الحضارى للإصلاح بالإسلام 


(1) المصدر السابق ج۴ ص 458 
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نظرية الهدايات الأربع 


[لقد منع الله الإنسات أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته: 

-١‏ هداية الوجدان الطببعى والإلبام الفطرى 

؟- وهدابة الخواس وا مشاعر. 

؟- وهدابة العقل. التى هى أعلى من هداية اس 
واإلبام. 

-٤‏ وهداية الديئ.. التى تضبط وتصحع وككمل أخطاء 
ونواقص غيرها من البدايات 

وبيذا تتتاءل - فى العرفة الإسلامية - هدايات العقل 
والنقل. والتجرية. والوجداث. ] 


محمد عبده 
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وفى مواجهة الاستقطايات الحادة 
تيارات الغلو الدينى واللاديتى.. حيث وقق أهل المادية والوضعية - 
فى سبل المعرفة - عند العقل والحواس ققط. ووقف آهل الجمود 
والتقليد للموروة عند ظوامن النصوص وحدها.. ووقف غلاة 
الصوفية - الباطئية - عند خطرات القلوب دون سواها. 

فى مواجهة هذا الغلو الذى سقط فيه كل هؤلاء. تفردت الوسطية 
الإسلامية الجامعة بالتأليق بين ما سماه الإمام محمد عبده 
«الهدايات الأربع» هدايات: العقل.. والنقل.. والتجرية.. والوجدان, 
التى تزاملت وتكاملت فى تحصيل المعرفة الإسلامية - الشرعية 
والمدنية - فأثمرت الثقافة والمعرقة الإسلامية المتوازنة. فبالجمع 
والتأليف بين هذه الهدايات تكون الثقافة والمعرفة الوسطية, التى 
يوقظ فيها العقل القلب.. ويرطب فيها القلب حسابات العقول 
المجردة.. وتكتشف فيها التجارب والحواس آيات الله الميثوثة فى 
الأنفس والآفاق - كتاب الله المنظور - ويضيف قيها النقل - بذ 
السماء العظيم - مالا تستطيع العقول والحواس - وهى نسبية الإدراك 
- الاستقلال بمعرفته من نبأ الغيب وعوالم الإلهيات. 


ولقد أفاض الإمام محمد عبده فى الحديث عن هذه النظرية - 
نظرية الهدايات الأربع - الممثلة للوسطية الإسلامية الجامعة فى 
نظرية المعرفة.. وذلك عندما وقف - فى تفسيره لسورة القاثحة - 
أمام قول الحق - سبحانه وتعالى: #اهدنًا الصراط السنتقيم 
(الفاتحة:١)‏ فقال: «الهداية - فى اللغة: الدلالة بلطف على ما يوصل 
للمطلوب.. ولقد منح الله الإئسان أربع هدايات يتوصل بها إلى 
سعادته: 

0 


أولاها؛ هداية الوجدان الطبيعى والإنهام الفطرى. وتكون للأطفال 


امند ولادتهم. 
والثاتية: هداية الحواس والمشاعرء وهى متمعة للهداية الأولى فى 
الحياة الحيوانية. ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم. بل هو 


فيهما أكمل من الإنسان. فإن حواس الحيوان والهامه يكملان له بعد 
ولادته بقليل. بخلاف الانسان, فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج فى زمن 
غير قصير. 

والثالثة: هداية العقل. خُلق الإنسان ليعيش مجتمعا. ولم يعط 
من الإلنهام والوجدان ما يكقى مع الحس الظاهر لهه الحياة 
الاجتماعية كما أعطى النحل والتمل.. فحباه الله هداية هى أعلى من 
هداية الحس والإنهام. وهى العقل الذى يصحح غلط الحواس 
والمشاعر ويبين أسبابه. وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد 
صغيزا. ويرى العود المستقيم فى الماء معوجا. والصقراوى يذوق 
الحلو مرا والعقل هو الى يحكم بفساد هذا الإدراك. 

والهداية الرابعة؛ الدين. يغلط العقل فى إدراكه كما تغلط الحؤاس, 
وقد يهمل الإتسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته 
الشخصية. والنوعية. ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال؛ فيجعلها 
مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة.. فاحتاج الناس إلى 
هداية ترشدهم فى ظلمات أهوائيم. إذا هى غلبت على عقولهم. وتبين 
الهم حدود أعمالهم ليققوا عندها. ويكفوا آيديهم عما وراءها 

ثم إن مما أودع فى غرائز الانسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة 
على الأكوان. يتس إليها كل ما لا يعرف له سيبا. لآتها هى الواهبة 
كل وجوه .نا يف قرام وجوتم وماق اة اة وراد قف نة 
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المحدودة. قهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث إلى تحديد ما 
يجب عليه لصاحب تلك السلطة. الذى خلقه وسؤاه ووهيه هذه 
الهدايات وغيرها مما فيه سعادته فى تلك الحياة الثانية؟ 

كلا! إنه فى أشد الحاجة إلى هذه الهداية الرابعة - الدين - وقد 
متحه الله إياها 

ولكن. بقى معنا هداية أخرى. وهى المعير عنها بقوله تعالى 
#إأولنك الْدِينَ هذى اللّة فبِهدَآهمٌ ققد (الآنعام:5).. فليس المراد من 
هذه الهداية ما سبق ذكره. قالهداية فى الآيات السابقة بمعنى 
الدلالة. وهى بمتزلة إيقاف الإتسان على رأس الطريقين - المهلك 
والمنجى - مع بیان ما يؤدى إليه كل منهما. وهی ما تفضل الله به 
على جميع آفراد البشر. آما هزه الهداية: فهى أخص من الدلالة, وهى 
لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين. ولما كان 
الإنسان عرضة للخطاً والضلال قى فهم الدين وقى استعمال الحواس 


الصراط المستقيم] دلنا دلالة تصحبها معوثة غيبية من لدنك. 
اتحفظنا يها من الضلال والخطاً 


وما كان هذا أول دعاء علمنا الله إياه, إلا لآن حاجتنا إليه أشد 
من حاجتئا إلى كل شىء سواه" 

هكذا ضاغ القيلسوف الحكيم الإمام محمد عبدة لمذهب الوسطية 
الإسلامية فى نظرية المحرقة هذا البتاء الفلسقى القحكم, الذى ميز 


(1) المصدرالما: 


س ٤٣‏ - 6 طبعة القاهرة تة 1358م 


wv 


رؤية الإسلام فى هذه القضية المحورية عن كل النظريات والآراء 
التى سادت فى دواثر الغلو الديتى واللا ديتى على مر تاريخ المعرقة 
الإنسانية. 


ثم عاد الأستاذ الإمام ليتحدث عن دات القضية.. فى تفسيره قول 
الحق - سبحانه وتعالى: الله ولي ال ل 
إلى الثور والذين كقروا أوليا 
الظلمّات أولئك أصحابً الثار هم فيها خالذون) (البقرة: 51؟) فقال بعد 
رفض ما سماه «تقسير العوام الذين لايفهمون أساليب اللقة العالية, 
أو تفسير الأعاجم: الذين هم أجدر بعدم القهم». والذين استدلوا بهذه 
الآية على الجبر والجبرية»- قال الأستان الإمام: 

«إن المؤمن لا ولى له ولا سلطان لأحد عليه إلا الله تعالى. ومتى 
كان كذلك فإنه يهتدى إلى استعمال الهدايات التى وهبها الله له على 
وجهها. وهى ؛ الحواس والعقل. والدين. فهؤلاء المؤمتون كلما عرذ 
لهم شبهة لاح لهم بسلطان الولاية الإنهية على قلوبهم شعاع من 

انور الحق يطرد ظلمتها. فيخرجون منها بسهولة إن الذي انوا إذا 
سهم من الثنيطان تذكّروا فإذا هم مْصرون# (الآعراف: 5) 
جولان الحواس فى رياض الأكوان وإدراكها فيها من بديع الصتع 
والاتقان يعطيهم نوراً. ونظر العقل فى فتون المعقولات يعطيهم نورا 
وما جاء به الدين من الآيات البينات يتم لهم نورهم, 


(1) العصدر السابق ج٤‏ ص 177.. طيعة بنيروت سئة 1۹۷۲م 
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وعلى حين سقط الغلو اللا دينى بالغرب والمتغربين فى التناقض 
الفزعوم بين «العلم» و«الدين».. فإن هذه الوسطية الإسلامية الجامعة 
قى نظرية المعرفة قد جمعت وزاملت وكاملت بين العلم والدين. 
فالعلم ثمرة للحواس والعقل.. والدين هداية؛ إن علت - أحيانا - على 
الحواس والعقل, قإتها لا تناقض ثمرات أى منهما.. ولذلك. انتهى 
الإمام محمد عبده إلى أن هته الوسطية الإسلامية فى نظرية المعرفة, 
هى التى تعصم العقل المسلم من 
سقطت فيها الحضارة القربية - ثنا: 
والدين.. فقال. 

«لقد وعد الله بأن يتم نوره. وبأن يظهره على الدين كله فسار 
فى سبيل التمام والظهور على العقاند الباطلة أعواما. ثم ا لحرف به 
أهله عن سبيله, وساروا به إلى ما يرون وترى. ولن ينقضى العالم 
حتى يتم ذلك الوعد. ويآخذ الدين بيد العلم. ويتعاونا معا على 
تقويم العقل والوجدان. قيدرك العقل مبلغ قوته ويعرف حدود 
سلطته. فيتصرف فيما أناه الله تصرف الراشدين, ويكشف ما مكئه 
فيه من أسرار العالمين, حتى إذا غشيته سبحات الجلال وقف 
خاشقا. وقفل راجعاء وأخد آخذ الراسخين فى العلم: الذين قال فيهم 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب - کرم الله وجهه - فيما يروى عنه 
«هم الذين أغناهم عن اقتحام السدود المضروبة دون الغيب, الإقرار 
بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح الله اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماء وسمى تركهم التعمق قيما 
لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا. ٠‏ 

هنالك يلتقى [العقل] مع الوجدان الصادق [القلب]. ولم يكن 
الوجدان ليدابر العقل فى سيره داخل حدود مملكته متى كان الوحدان 
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سليما. وكان ما استضاء يه من نيراس الدين ضحيحا - إياك 
تعتقد ما يعتقد به بعض السذج من آن فرقا بين العقل والوجدان - 
[القلب]- فى الوجهة بمقتضى الفطرة والغريزة. قإنما يقع التخالف 
بينهما غرضا عتد عروض العلل والأمراض الروحية على التفوس. 
وقد أجمع العقلاء على أن المشاهدات بالحس الباطئى [الوجدان أو 
القلب] من مبادئ البرهان العقلى, كوجداتك أنك موجود, ووجداتك 
لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك وآلمك. وثحو ذلك. 

مُتحنا العقل للنظر قى القايات والأسباب والمسببات, والفرق 
بين البسائط والمركبات, ومنحنا الوجدان لإدراك ما بحدث فى 
النفس والذات من لذائذ وآلام. وهلع واطمئئان وشماس [امتناع 
واباء] وإذعان, ونحو ذلك مما يذوقه الإنسان, ولا يحصيه البيان. 
فهما عينان للئفس تنظر يهما. عين تقع على القريب, وآخرى تمتد 
إلى #معيّد. .وى [التقس] فى حاجة إلى عل مهما ولا ننتفع 
بالأخرى. فالعلم الصحيح يقوم 


وعفل وقلب. برهان وإذعان. فكر ووجدان, فإذا اقتصر دين على 
أحد الأمرين ققد سقطت إحدى قائمتيه. وهيهات آن يقوم على 
الأخرى: ولن يتخالف العقل والوجدان حتى يكون الإنسان الواحد 
إنسانين والوجود الفرد وجودين. 


قد يدرك عقلك الضرر قى عمل ولكنك تعمله طوعا لوجدائك, وربما 
أيقئت المنفعة فى أمر وأعرضت عنه إجابة لدافع من سريرتك. فتقول 
إن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان, ولكنى أقول: إن هذه حجة 
من لا يعرف نفسه ولا غيره. عليك أن ترجع إلى نفسك فتتحقق من 


أجهد الأمَرون-- وما لن وتقيتك ديش وأنه صورة عرض عليك 


من قول غيرك, فأنت تظنها علما وما هى يه, واما أن وجدانك وهم 
تمكن فيك, وعادة رسخت فى مكان القوة منك. وليس بالوجدان 
الصحيح. وإنما هو عادة ورثتها عمن حولك وظننتها شعوزا منبعه 
الغريزة وما هى منه فى شىء 

لابد أن ينتهى أمر العلم إلى تآخى العلم والدين على سئة القرآن 
والذكر الحكيم. ويآخد العالمون يمعنى الحديث الذى ضح معناه 
٠‏ تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله ». وعند ذلك يكون الله 
قد أتم نوره ولو كره الكافرون. وتبعهم الجامدون القاتطون. وليس 
بيتك وبين ما أعدك به إلا الزمان الذى لابد مته فى الغافل, 
وتعليم الجاهل وتوضيح المنهج. وتقويم الأعوج. وهو ما 
السئة الإلهية فى التدريج #إسنذة اللّه فى الذين خلا من قبل ون جد 
لسنثة الله تبديلا) (الآحزاب: *<). نهم يروته بعيذا )١(‏ وتراة قريب 
(المعارج: ۷) إن تتصروا الله ينْصْركُم ويقبت أقذامكم© (محمد. ؛). وهو 
خير الناصرين ,'" 

هكذا قدم الأستاذ الإمام مقالا قى فلسقة الوسطية الإسلامية 
الجامعة للهدايات الأربع؛ فى نظرية المعرفة الإسلامية, نقى فيه 
وجود أي تناقص حقيقى بين العلم والدين أو بين العقل والوجدان 
[القلي].. قهذه الهدايات جميعها عيون للنفس الإئسائية. تتزأمل 
وتتكامل فى تحصيل المعرقة المتوارّتة والمتكاملة, الفحققة 
الطمأنيتة الإتسان. 


(1) المصدر السايق ج ٣‏ ص 7+7 ۴۴٣۴‏ 
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وبذلك تبلورت قسمة من قسمات الفشروع الحضارى للأمة - 
قسمة نظرية المعرفة الإسلامية, التى تميزت - بالوسطية الإسلامية 
الجامعة - عن نظائرها من نظريات المعرفة عند أهل الغلو - سواء 
متهم أهل الغلو الديتى - المقرطين - أو آهل الغلو اللادينى - 
المفرطين - فبالوسطية جمعت هذه التظرية - فى عصادر المعرقة 
بين الواقغ: واقع عالم الشهادة, وكتاب الله المنظور, وسنته المبثوقة 
فى الأنفس والآفاق - عالم الغيب. وتبأ السماء العظيم الذى جاء 
به الوحى فى كتاب الله المسطور. كما جمعت هذه التظرية فى 
المعرقة بين الهدايات الأريع: العقل.. والنقل.. والتجربة.. والوجدان 
رافضة غلو الإقراط والتقريط قى هذا الميدان الهام من ميادين 
الإصلاح 


مقام العقل . . وحدوده 


[ه إت الإنساث كوت عقلى. سلطات وجوده العفل.. والعقل هو 
الفرقاث الذى بغرف بين اخق والباطل.. وهو من أجل القوى 
الإنسانبة» بل هوقوة القوى الإنسانية وعمادها. والتوث 
جميعه صحيفته التى ينظ فبيا وكتابج الذى يتلوه: وکل ما 
بقرأ فيه فبو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه- 

«ا لكن العقل وحده ل بحقق سعادة الإنسات. واذا نحن 
قدرناه حف قدره: وجدنا غایة ما ينتبى إليه كما له إنما هو 
الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائناث.. أما الوصول إلى كذ 
حقيقه ذمما لا تبلغه قوتت لذلك. كان العقل عتاجا إلى معين 
به فى معرفة ما لا بستقل بإدراكه.. وهذا العرن. هو 


محمد عبدهت 


ولتميز العقلائية الإسلامية - تاريخيا - بالجمع بين «صحيح 
المنقول» و«صريح المعقول» على حد تعيير شيخ الإسلام ابن تيمية 
1 11م الاه/ ۳۲۸-۲١۳۲‏ م] والتأليف بين «الحكمة» 
و«الشريعة» على حد تعبير ققيه الفلسفة وفيلسوف الفقه أبو الوليد 
ابن رش [*358-47ه/ 1198-1177م]) قلقد كان الإمام محمد 
عبده فى العقلانية الإسلامية امتدادا متطورًا لتراث الإسلام فى هذا 
الميدان. 

# فحجة الإسلام أبو حامد القزالى [5-58 :8ه -١١58‏ 
مم ] وهو من بناة «الأشعرية» وفلاسقتها. هو التى صاغ 
قانون الوسطية الجامعة لهذه العقلانية الإسلافية تلك الصياغة 
إن أهل السنة.. اطلعوا على طريق التلقيق 
مقتضيات الشرائع وموجبات العقول. وتحققوا 
ن الشرع المنقول والحق المعقول, وعرفوا أن من ظن 
من الحشوية [النصوصية الحرفية] وجوب الجمود على التقليد 
اتباع الظواهر. ما أتّوا إلا من ضعف العقول وقلة البصائر, وأن من 
تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة فى تصرف العقل حتى صادموا 
به قواطع الشرع. ما أثوا إلا من خبث الضمائر, فميل أولنك إلى 
التفريط. وميل هؤلاء إلى الإفراط. وكلاهما بعيد عن الحرّم والاحتياط 
بل الواجب المحتوم فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد. والاعتماد 
على الضراط المستقيم. فكلا طرقى قصد الأمور ذميم, 

وأئى يستتب الرشاد لمن يقتع بتقليد الأثر والخبر. وينكر مناهج 
البحث والنظر"! أو لا يعلم أنه لا مُستند للشرع إلا قول سيد البشر 
يده وبرهان العقل هو الى غرف به صدقه فيما أخبر؛ وكيف يهتدى 
للصواب من اقتقى محض العقل واقتصر؟ وما استضاء بثور الشرع 
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ولا استبصر؛ أولا يعلم أن خطو العقل قاصر؛ وأن مجاله ضيق 
منحصر؟ هيهات قد خاب على القطع والثبات. و تعثر بأذيال 
الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات 

فمثال العقل: البصر السليم من الآفات والأدواء, ومثال القرآن: 
الشمس المنتشرة الضياء. فآخدق بأن يكون طالب الاهتداء. 
المستغنى بأحدهما عن الآخر قى غمار الأغبياء, فالمعرض عن 
العقل. مكتفيا بنور القرآن. مثاله: المتعرض لتور الشمس مغمضا 
للأجفان. لا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع تور على 
نور, والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص مثدل بحبل 
غرور. وکل ما ورد الشرع به ينظر. فإن كان العقل مجورًا له وجب 
التصديق به قطعا إن كانت الأدلة السمعية قاطعة فى متثها 
ومستندها لا يتطرق إليها احتمال وجب التصديق بها وأما ما قضى 
العفل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به. ولا يتصور أن 
يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. فإن توقف العقل فى شىء 
من ذلك, فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضًا 
لأدلة السمع؛ فيكفى فى وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء 
بالإحالة. وليس يشترط اشتماله على القضاء بالتجويز. .' 

فالعقلانية الإسلامية هى الجامعة بين نورى «العقل» و«الشرع»» 
والبريتة من الغلو النصوصى والقرور العقلانى. 

وإذا كان الغزالى - وهو من كبار أئمة الأشعرية - قد قصر نقده على 
«غلاة المعتزلة» الذين «صادموا بالعقل قواطع الشرع».. فإن جمهور 
المعتزلة لم يكونوا غلاة.. فالجاحظ [75١-188ه/‏ +435-18م] 


)١(‏ القزالى [الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ٠١١ ١۲۱۰۴۰۴‏ طيعة مكتية صبيع القاهرة 
يدون تاریخ 
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يمير بين «البثك العبثى» الذى يطال اليقينيات؛ ويين «الشك المنهجى» 
ويدعو إلى الجمع بين التوحيد - الشرع- 
وبين الطبائع؛ قيقول: «فاعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبه له 
لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبه. له. وتعلم الشك فى 
المشكوك فيه تعلما. فلو لم يكن فى ذلك إلا تعرف التوقف. ثم 
التثبت. لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. فلم يكن يقين قط حتى كان 
قبله شك. ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون 
بينهما شك. والعوام أقل شكوكا من الخواص. لأنهم لا يتوقفون فى 
التصديق والتكذيب. ولا يرتابون بأنفسهم. فليس عندهم إلا الإقدام 
على التصديق المجرد, أو على التكذيب المجرد. وألغوا الحالة الثالثة 
من حال الشك. التى تشتمل على طبقات الشك. وذلك على قدر سوء 
الان بأسباب ذلك وعلى قدر الأغلب”. وليس يكون المتكلم جامعا 
لأقطار الكلام. متمكنا من الصناعة, يصلح للرياسة. حتى يكون 


الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة, 
والعالم عندنا هو الذى يجمعهما؛ و العصيب هو الذى يجمع تحقيق 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال. ومن زعم أن التوحيد لا 
يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع. فقد حمل عجزه على الكلام فى 
التوحيد. وكذلك إذا زعم أن الطيائع لا تصلح إذا قرئها بالتوحيد. 
ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى الطبائع؛ واتما ييأس 
منك الملحد إذا لم يدعك التوفر على التوحيد إلى بخس حقوق 
الطبانع. لأن فى رقع أعمالها رفع أعيانها. وإذا كاتت الأعيان هى 
الدالة على الله. فرفعت الدليل. فقد أبطلت المدلول عليه!.. ولعمرى, 


(1) الجاحظ [كتاب الحيوان] ج ص ۴۷-۴۵ تحقيق: الأستاذ عبد السلام هارون 
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إن فى الجمع بينهما ليعض الشدة!.. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون 
كلما غمز قناتى باب من الكلام صعب المدخل. نقضت ركنا من أركان 
مقالتى. ومن كان كذلك لم ينتفع به!"! 

وغير الجاحظ نجد من أثمة المعتزلة قاضى القضاة عبد الجبار 
ابن أحمد [١٠٤ه/‏ ١١١٠م]‏ يجمع بين الأدلة. ولا يقف عند العقل 
»إن الأدلة. أولها دلالة العقل, لأن به ن الحسن 
والقبيح. ولأن به يعرف أن الكتاب ححة. وكدّلك السنة, والإجماع 
وريما تعجب من هذا الترتيب بعضهم. فيظن أن الأدلة هى الكتاب 
والسنة. و الإجماع ققط. أو يظن آن العقل إذا كان يدل على أمور فهو 
مؤخر. وليس كذلك. لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل؛ وأن به 
يعرف أن الكتاب حجة, وكذلك السنة. والإجماع فهو أصل فى هذا 
الباب.. وإن كنا نقول؛ إن الكتاب هو الآصل, من حيث إن فيه التنبيه 
على ما فى العقول. كما أن فيه الأدلة على الأحكام. وبالعقل 


بين أحكام الآفعال وبين آحكام الفاعلين, ولولاه لما عرفئا من يؤاخذ 
بما يتركه أو بما يآتيه. ومن يحمد ومن يذم. ولذلك تزول المؤاخذة 
عمن لا عفل له, ومتى عرقنا بالعقل إلها منفردا بالإلهية وعرفتاه 
حكيما. نعلم فى كتابه أته دلالة. ومتى عرفتاه مرسلا للرسول, 
ومميزا له بالأعلام المعجزة من الكاذيين, علمنا أن قول الرسول 


(1) المصدر السايق ج۲ من 153,974 
(؟) القاضئ:عيد الججار [فضل الاعتزال] عن ١۲۷‏ تحقيق قران سيد. طبعة توت سنة 
ام 
vA‏ 


هكا تيلور فى تاريختا الحضارى ترات ضخم للعقلانية 
الإسلامية. التى جمعت بالوسطية بين الشرع و العقل.. وآخت بين 
الحكمة والشريعة.. وانطلقت من صحيح المنقول وصريح المعقول. 
وهو تراث شارك قى بناته أتمة وأعلام ازداتت بأسمائهم وإبداعاتهم 
طبقات علماء المذاهب الكبرى فى تاريخ حضارة الإسلام 


وفوق كل هذا وقبله. فإن كل هؤلاء العلماء من أعلام مدرسة 
العقلانية الإسلامية قد انطلقوا من القرآن الكريم: الذى تميز - 
كمعجزة للإسلام - عن معجزات التبوات والرسالات السابقة على 
رسالة محمد يك عندما لم يأت ب «معجزة مادية» تدهش العقل فتشله 
عن الفعل والفاعلية.. وإتما جاء - القرآن الكريم- «معجزة عقلية 
تستنفر العقل کی يتعقل ويتقكر وينظر ویتدبر؛ وتستحثه کی يلهض 
بدور الهداية الإلهية التى وهبها الله - سبحاثه وتعالى - للإنسان, 
لتزامل وتساند هداية «الكتاب» المنزل من لد الحضرة الإلهية 
ففى شريعة الإسلام. التي واكبت يلوغ الإئسائية سن الرشد, 
املت وتسائدت الهدايتان هداية «الكتاب» وهداية «الحكمة».. فمثل 
«الكتاب» - القرآن - الصواب الى جاءت به النبوة والوحى الإلهى.. 
ومثل «العقل» الحكمة التى هى الصواب فى غير التبوة 

ولهذا كان «الكتاب» - القرآن الكريم - هو المرجعية الأولى 
لمدرسة «الحكمة» والعقلاتية التى تبلورت فى تراث حضارة الإسلام. 

لقد انطلق أعلام هذه المدرسة - على اختلاف مذاهيهم وعصورهم 
- فى بلورة العقلاتية الإسلامية وتئميتها وضيطها من آيات القرآن 
الكريم التى تحدثت عن #العقل» يصريح اللفظ قى تسع وأريعين آية. 
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وتحدثت عن «القلب» كأداة للتعقل والتفقه فى مائة واثنتين وثلاثين 
آية.. وتحدثت عن «الحكمة» قى تسع عشرة آية.. و تحدثت عن «التفكر» 
فى كماتى عبشزة آيةبب وتحدئت عن «الفقة» آقى 
عن «اللي» - بمعنى العقل - قى ست عشرة آية.. وتحدثت عن 
«الاعتبار» - بمعنى التعقل- 
فى أربع آيات.. وتحدثت عن «التهى» فى آيتين ب 
التى تحدثت عن العقل ومرادفاته - بصريح الألقاظ- ماثتين وسبع 


ين آية.. وتحدثت 


سبع آيات.. وتحدتت عن «التدبر» 


وستين آية من آيات القرآن الكريم. 

كذلك اشتمل القرآن الكريم على ما يعز على الحصر من الآيات 
القرآنية التى سلكت فى الحجاج والقصص والاستدلال بقواعد المنطق 
و الاختكام إلى السنن والقوانين - الكوئية والاجتماعية - التى تزكى 
وتنمى ملكة التعقل والعقلانية لدى الذين يتفكرون ويتدبرون آيات 
القرآن الكريم. 

نعم.. لقد كان هذا التميز والامتياز للمعجزة القرآنية هو العامل الأول 
الذى زكي الحكمة والعقلاتية فى تراث الإسلام وإبداعات علماثه.. قعلى 
حين تنكبت أنساق دينية آخرى طريق العقلء حتى قال قديس النصرانية 
وفيلسوقها «آنسلم» ١١5-١١55[‏ اعم »يجب أن تعتقد أولا بما 
يعرض على فلبك. بدون نظر -[7]- ثم اجتهد بعد ذلك فى فهم ما 
اعتقدت. فليس الإيمان فى حاجة إلى نظر عقل»!' وجدنا من علماء 
الإسلام - مثل أبو على الجبائى [۲۲۵-٤۳۰ھ/ ۹۱۱-۸٤۹‏ م] تمن 
يقول: «إن النظر العقلى هو الواجب الأول على الإنسان”. 
(1) [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] ج؟ مى 9/8 طبعة القاهرة ستة 1145م 


(۲) دہ على فهمى خشيم: [الجبائيان: أبو على وأبو هاشم] ص 777 طبعة طرابلس- 
الينها سنة 1534م 
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بخارق للعادة. ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة, ولا يخرس 
لسانك بقارعة سماوية. ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهيةا".. كانت 
الأمم تطلب عقلا فى دين قواغاها. وتتطلع إلى عدل فى إيمان فأتاها"! 
وتآخى العقل والدين لأول مرة قى كتاب مقدس, على لسان نبى 


مرسل. بتصريح لا يقبل التأويل 


من هذه المرجعية القرآنية انطلقت وتبلورت العقلائية الإسلامية. 


التي كان الإمام محمد عبده أبرز أعلامها قى عصرئا الحديث.. والتى 
أبدع فى 'ميداتها إبداعا يمكن ! 
للعقل المسلم - بل وللدت 
اتغيزت فى حضارتنا الإسلامية.. وتميرّت بها حضارتتا عن غيرها 
من الخضارات 


2270 
ا 
معو a‏ 
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مقال فى العقلانية الإسلامية 


[فى الأعمال الكاملة للإعام عمد عبده - التى تقزب 
صفحاتبا من أربعة آلاف صفحة- تنائرت أحاديتئه عن مقام 
العفل.. ومكائته فى الإسلام.. ولقد جمعنا ما كتبه الأستاذ الإعام 
فى هذا ا موضوع - ا مثير للجدل فى ساحات الغكر الإسلاعى - ثم 
«ألغنا»منه «مقالا»؛هو«وثيقة »فى فلسفة العثلانية 
اللإسلامية.. ليس لبا نظير. 

وذلك لتكوث هذه ١‏ الوثيقة - الفلسفية »ا ميدانا للقراء 
والباحتيث. والعلما. ] 
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ولآ الأستاذ الإمام قد كتب عن العقل ومكانته.. وعن حدوده 
وإمكاناته؛ أكثر من هذا الذى قدمناه.. فلقد جمعنا من أعماله الكاملة 
الفقرات التى كتبها فى هذا الموضوع. وألقتا متها هذا «المقال - 
الوثيقة».. الذى قال فيه: 

»إن الإنسان كون عقلى. سلطان وجوده العقل. فإن صلح 
السلطان. وثفذ حكمه. صلح ذلك الكون وتم أمره".. والعقل من أجل 
القوى. بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادهاء والكون جميعه 
صحيفته التى ينظر فيها وكتابه الذى يتلوه. وکل ما يقرأ فيه فهو 
هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه '" 

وقى تفسير قول الله- سبحانه-« [وأتزل القرقات] - آل عمران 
4-.. يقول الإمام محمد عيده: «إن القرقان هو العقل الذى به تكون 
التقرفة بين الحق والباطل. وإنزاله من قبيل إنزال الحديد. لأن كل ما 
كان عن الحضرة العلية الإلهية يسمى إعطاؤه إنزالاً"'. والعقل, الذى 
لي سي م سي 
بمقتضى الفطرة, وهو التدبير والتروى والنظر الصحيح”". والحكمة- 
المشار إليها فى قوله تعالى: فا النة من شام نن ات 
الحكمة ققد أوتي حيرا كثيرا وما يدك إل ألو الأيْاب) ( البقرة 35) 
هى العلم الصحيح. يكون صفة محكمة فى التفس. حاكمة على الإرادة. 
توجهها إلى العمل. ومتى كان العمل صادرًا عن العلم الصحيح كان 
هو العمل الصالح الناقع المؤدى إلى السعادة 


(1) التصدر السابق ج٤‏ شی 075 
(؟) المصدر السايق ج؟ ص ۲۷۷ 
(؟) المصدر السابق جاه صن ٠١‏ 

(4) التضدر البق ج٤‏ صن 170 
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بإيتانه الحكمة من يشاء إعظاؤه آلتها- العقل- كاطة, 
لحسن استعمال هذه الآلة فى تحضيل العلوم الصحيحة. 
فالعقل هو الميزان القسط الذى توزن به الخواطر والمدركات ويميز 
بين أنواع التصورات والتصديقات. فمتى رجحت فيه كفة الحقائق 
طاشن كفة الأوهام, وسهل التمييز بين الوسوسة والالهام' .. 

8 «ولقد كان أهل الكتاب قى تقاليدهم وسيرتهم العملية 
على أن العقل والدين ضدان لا ان, والعلم والدين خصمان لا 
يتفقان, وآن جميع ما يستنتجه العقل خارجا عن نص الكتاب فهو 
باطل. 

ولتلك جاء القرآن يلح أشد الإلحاح بالتظر العقلى .والتقكر 
والتدبر والتذكر. فلا تقرأ مئه قليلاً إلا وتراه يعرض عليك الأكوان 
ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها واستجلاء حكم اتفاقها 
واختلافها #أقل انْظروا ماذا قى السْمَوَات» (يونس. )٠١١‏ لق سيروا 
فى الأرْض فاتَظروا كيف بدأ الخلق» [المتكبوت: )۲١‏ افم بسيروا فى 
الأأرض فتكون لَهُمْ قلوب يعقون بها (الحج: )٠١‏ «إأفلا ينظزون إلى 
الإبل كيف خلقت# (الغاشية١٠)‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جذا 

وإكثار القرآن من شىء دليل على تعظيم شأنه ووجوب 
الاهتمام به. ومن فوائد الحث على النظر قى الخليقة للوقوف على 
أسرارها بقدر الطاقة. واستخراج علومها لترقية النوع الإنسائى الذى 
خلقت هى لأجله. مقاومة تلك التقاليد الفاسدة التى كان عليها أهل 
الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الانتقاع يما أمر الله الناس أن 
ينتفعوا به" 


(1) المصدر السايق 
(۲) المصدر السايق چ٤‏ صن 174.159 
A‏ 
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# «إن مثل النوع الإتساتى كله كمثل شخص مته يخاطية أبوه 
ومربيه فى كل طور من أطوار عمره بما يتاسب درجة عقله. وحاجة 
سئه: وكذلك عامل الله التوع الإنسانى, قخاطب قوم كل رسول بحسب 
درجة عقولهم وحالتهم الاجتماعية فى زمانهم؛ وكلما ارتقى البشر 
جعل الله التشريع لهم أرقى. حتى ختمه ببعثة خاتم التبيين بابل الذى 
هو دين سن الرشد لتوع الإنسان.. وكون الرسول وك خاتم التبيين, 
لولم يرد فى القرآن لكاتت طبيعة الوجود دالة عليه بمجرد التظر إلى 
خطاب القرآن وتعاليمه".. كانت الآمم تطلب عقلاً فى دين فواقاها. 
وتتطلع إلى عدل فى إيمان. فآتاها. فما الذى يحجم بها عن المسارعة 
فى طلبتها والعبادرة إلى رغيتها؟- إن سرعة انتشار الدين الإسلامى. 
وإقبال الئاس على الاعتقاد به من كل ملة. إثما كان لسهولة تعقله, 
ويسر أحكامه. وعدالة شريعتها 


لقد أنحى الإسلام على التقليد. وحمل عليه حملة لم يردها عثه 
القدرء فبددت فيالقه المتغلبة على النقوس, واقتلعت أصوله الراسخة 
فى المدارك. وسقت ما كان له من دعائم وأركان قى عقائد الأمم, 

علا صوت الإسلام على وساوس الطفام. وجهر بأن الإتسان لم 
يخلق ليقاد بِالرمام. ولكنه فُطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام 
أعلام الكون ودلائل الحوادث, وإثما المعلمون يتبهون ويرشدون, إلى 
طريق البحث هادون, صرح فى وصق أهل الحق بأنهم «إالذين 
يستمعون القؤل فيثبغون أنه (الزمر:8١)‏ فوصفهم بالتمييز بين ما 
يقال من غير فرق بين القائلين. ليأخذوا يما عرقوا حسته؛ ويطرحوا 
ما لم يتبيئوا صحته وتقعه: وسال على الرؤساء قأنزلهم عن مستوى 
)١(‏ التصنير السايق چ٣‏ ص ٠۳۵‏ 
[؟) الفصدر السايق ج؟ ص 475:431. 
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كاتوا فيه يأمرون وينهون؛ ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهم, 
يختبرونهم كما يشاءون: ويعتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون, 
ويقصون فيها بما يعلمون؛ ويتيقتون, لا يما ي ويتوهمون. 
صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ؛ وما توارثه عنهم 
الأبناء. وسيل الحمق والسفافة على الآخذين بأقوال السابقين: ونيه 
على أن السبق فى الزمان ليس آية من آيات العرفان. و لا مُسْمِيًا 
لعقول على عقول, ولا لأذهان على أذهان. وإنما السابق واللاحق فى 
التمييز والقطرة سيان, بل للاحق من علم الأصول الماضية واستعداده 
للنظر فيها. والانتفاع بما وصل إليه من آثارها فى الكون ما لم يكن 
لمن تقدمه من أسلافه وآبائه, وقد يكون من تلك الآثار التى ينتفع يها 
آل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم. وطقيان 
الشر الذى وصل إليهم يما اقترقه سلفهم قل سيروا فى الْأَرْض ثْمْ 
وا كيف كان عاقبة المكذبين© [الأتعام:١١)..‏ وأن أبواب فضل الله لم 
تغلق دون طالب. ورحمته التى وسعت كل شىء 
عاب الإسلام أرياب الآديان فى اقتفائهم أثر آبائهم .. 
ووقوفهم عندما اختطته سير أسلافهم. وقولهم بل تنيع ما وجانا 
عليه آبَاءنَاكه (لعمان١؟)‏ #إِنَا وَجدانا آباءتا على أمة وإنا على آثارهم 
ههتذون) (الزخرف.؟1). ولقد أطلق الإسلام - بهذا - سلطان العقل 
من كل ما كان قيده. وخلصه من كل تقليد كان استعيده. ورده إلى 
مملكته يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع مع ذلك لله وحده 
والوقوف عند شريعته. ولا حد للعمل فى منطقة حدودها. ولا نهاية 
اللنظر يمتد تحت ينودها. 


لن تضيق عن دائب. 


بهذا تم للإنسان يمقتضى ديته أمران عظيمان طالما حرم منهماء 
وهما: استقلال الإرادة. واستقلال الرأى والقكزء ؤيهما كملت له 
إنسائيته. واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم القطرة 
التى فطر عليها. وقد قال بعض حكماء الغربيين, من متأخريهم: إن 
تشأة المديتة فى أوربه إنما قامت على هذين الأصلين, فلم تنهيض 
النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف العدد 
الكثير أنفسهم؛ وآن لهم حقا فى تصريف اختيارهم؛ وقى طلب 
الحقائق يعقولهم. ولم يصل إليهم هذا النوع من العرقان إلا قى الجيل 
السادس عشر من ميلاد المسيح, وقرر ذلك الحكيم؛ أنه شعاع سطع 
عليهم من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان!"! 

# «ولضعف العقل أسباب: مثها ما هو قطرى, كما هو حال أهل 
العته والبله: وهو الذى لا يكلف صاحبه ولا يُلام. ومنها ما يكون من 
فساد التريية العقلية. كما هو حال المقلدين الذين لا يستعملون 
عقولهم. وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات, ويرين 
على قلويهم ما يكسبونه من السيثات وما يكونون عليه من التقاليد 
والعادات, ولايغتثون بما أمر الله من تمزيق هده الحُجبء وإزالة هذه 
السّحُب, للوقوف على ما وراءها من مخدرات العرقان: ونجوم 
وشموس الإيمان بل يكتفون بما حكى الله عنهم فى قوله 
نا وَجَنا آباءتا على أمة ونا على آثارهم مقون (الزحرف: *7) 
حتئ يجئ اليوم الذى يقولون فيه: رَبنًا إنا أَطَعنًا سادتنا وََبرَاءتَا 
فأضلوتا ليلا" 
)١(‏ المصدر السايق, ج؟ ص ٤٤4.4٤۴‏ 
() المسبر السايق جنة مي ۸٠‏ 
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* والعقل هو الل #إن قى خلق السات والآرُض واختلاف اليل 
والثهار لآيات لأولي الألباب (:15) الّذين يذكرون الله قياما وقغودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرّض ربا ما خلقت هذا باطلاً 
سنبحانك فقنا عاب الثار) (آل عمرات: +151-15) وائما خص أولى 
الألباب بالذكر مع أن كل الناس أولو آلياب» لأن من اللب ما لا فائدة 
فيه كلب الجوز ونحوه إذا كان عفناء وكذا تقسد ألباب يعض الاس 
وتعفن, قهى لا تهتدى إلى الاستفادة من آيات الله فى خلق السموات 
والأرض وغيرها 

وائما سمى العقل ليا لأن اللب هو محل الحياة من الشئ 
وخاصبته وقائدته. وائما حياة الإئسان الخاصة به. وهى حياته 
العقلية. وكل عقل متمكن من الاستفادة من النظر فى هذه الأيان 
والاستدلال بها على قدرة الله وحكمته. ولكن بعضهم لا ينظر ولا 
يتفكر, وائما العقل الى ينظر ويستفيد ويهتدى هو الذى وصف 
أصحابه بقوله تعالى؛ ظالّذين يَذْكْرُونَ الله قيَامًا وقغودا وعَلى 
جتوبهم) ل عمران: )14١‏ والذكر فى الآية على عموم, لا بخص 
بالصلاة: والمراد يالذكر ذكر القلوب. وهو استحضار الله تعالى فى 
النفس وتذكر حكمته وقضله ونعهه حال القيام والقعيود 
والاضطجاع؛ وهى الحالات الثلاث التى لا يخلو العيد غثها, تكون 
افيه السموات والآرض مغه لا يتفرقان. والآيات الإلهية لا تظهر من 
السموات والأرض إلا لأهل الذكر. فكأين من عالم ليله فى 
رصد الكواكب فيعرق مثها ما لا يعرقه الناس. ويعرف من تظامها 
وسننها وشرائعها ما لا يعرف التاس؛ وهو يتلذذ بلك العلم ولكنه مع 
هذا لا تظهر له هذه الآيات لأته متصرف عنها بالكلية. 
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ثم إن ذكر الله لا يكفى قى الاهتداء إلى الآيات» ولكن يشترط مع 
الذكر التفكر قيهاء فلابد من الجمع بين الدكر والفكر, فقد يذكر المؤمن 
بالله ريه ولا يتقكر فى بديع صتعه وأسرار خليقته؛ وا 
#إويتفكرون فى خلق السّموات والأرّض ربا ما خلقت هذا باطلاً باتك 
فقنا عذاب الثار© (آل عمران )15٠ ١‏ أى مع التقكير قى خالقهما؛ أما 
الذين يشتغلون بعلم ما فى السموات والأرض وهم غافلون عن 
اخالقهم. ذاهلون عن ذكره. يمتعون عقولهم بلذة العلم, ولكن أرواحهم 
تبقى محرومة من ومعرفة الله عر وجل قمثلهم كمثل من 
يطبخ طعامًا شهيًا يغذى جسده ولكنه لا يرقى به عقله. 

أما معتى كون هذا الخلق لا يكون باطلاً. قمعثاه أن هذا الإبداغ 
فى الخلق والإتقان للصنع لا يمكن أن يكون من العيث والباطلء ولا 
يمكن أن يفعله الحكيم العليم لهذه الحياة القانية فقط, كما أن الإئسان 
الذى أوتى العقل الذى يفهم هذه الحكم: ودقائق هذا الصتم كلما 
ازداد تفكرًا ازداد علمّا. حتى آنه لا حد يُعرف لقهمه وعلمه'" 

١‏ ولقد عهد عند العرب التعيير عن العقول بالقلوب نهم قوب 
إن بها (الأعراف: )٠۷١‏ وريما كان التعبير عن العقول بالقلوب 
فى مثل هذا المقام. لأن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذى هو السائق 
إلى الأعمال, يظهر ذلك بما تقده من اضطراب قليك عتد اشتداد 
الخوف أو اشتداد القرح» فإنك تحس بزيادة ضرباته وشدة تيضاته . 
فضورة الاعتقاد إذا تناولها العقل من طريق التقليد والتسليم جلها 
فى زاوية من زوايا الدضاغ لم يكن لها سلطان على القلب ولا تأثير في 


الوجدان: واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير. 


188.194 النصير السابق جة ص‎ )١[ 
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لا يعتد الله تعالى به ولا يستقيد الإنسان منه. فمن لم يطرق الإيمان 
قلبه بقوة البرهان. ولم يحل مذاقه فى الوجدات. بحيث يكون هو 
المصرف له قى أعماله؛ لا يتفعه إيماثه. إلا إذا تمرن على الأعمال 
الصالحة عن قهم وإخلاص,» حتى يحدث لقلبه الوجدان الصالح»" 


« «والذى عليتا اعتقاده: أن الدين الإسلامى دين توحيد فى 
العقاش. لا دين تفريق فى القواعد. والعقل من أشد أعوائه. والتقل 
من أقوى أركانه. وما وراء ذلك فتزغات شياطين أو شهوات 
سلاطين. والقرآن شاهد على كل بعمله. قاصد عليه فى صوابه 
وخظله" 

والقرآن الكريم لا يطلب التسليم بما جاء به لمجرد أنه جاء 
بحكايته: بل ادعى وبرهن؛ وحكى مذاهب المخالفین, وکر عليها 
بالحجة؛ وخاطب العقل واستتهض الفكر. وعرض الأكوان وما فيها 
من الإحكام والإتقان على أنظار العقول. وطاليها بالإمعان فيها 
لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه. حتى أنه فى سياق 
قصض أحوال السابقين» كان يقرر أن للخليقة «سئة لا تفير وقاعدة 
لا تتبدل, فقال : #إسْثّة اله الي فذ خلت من قبل ون تج لسئة الله 
قبدیلا) (الفتح: ؟؟) وصرح: إن الله لا يعيْرُ ما بقوم حثى قروا ما 
باتهم (الرعد: .)1١‏ واعتضد بالدليل حتى فى باب الأدب, فقال 
ادقع بالتي هى أَضدّن قإذا الذى بيئك وينه عذاوة كانه ولي حميم» 
(فصات: (۴٤‏ 


4.95 النصدر السايق جع ص‎ )١( 
۴۹۹.۳۹١ (؟) المصدر السابق ج٣ ص‎ 
r 


لقد تآخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب عقدس. على لسان نبى 
مرسل, بتصريح لا يقبل التأويل. وتقرر بين المسلمين كافة- إلا من 
لاثقة بعقله وبدينه- أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من 
طريق العقل, كالعلم بوجود الله. ويقدرته على إرسال الرسل. وعلمه 
بما يوحى به إليهم. وإرادته لاختصاصهم برسالته. وما يتبع تلك مما 
يتوقف عليه من فهم معنى الرسالة. وكالتصديق بالرسالة نفسها 

كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشئ قد يعلو على الفهم قلا 
يمكن أن يأتى يما يستحيل عند العقل"'.. ولقد جعل الله المتشابه فى 
القرآن حافرًا للعقل المؤمن إلى النظر كيلا يضعف فيموت, فإن السهل 
الجلى جذا لا عمل للعقل فيه والدين أعز شىء على الإنسان. فإذا لم 
يجد فيه مجالاً للبحث يموت فيه وإذا مات فيه لا يكون حيا بفيره. 
فالعقل .شىء واحدء إذا قوی قی شىء قوی قى كل شىء؛ وإذا ضعف 
ضعف فى كل شىء, ولذلك قال: (والراسخون فى العلم)- آل عمران:/ا- 
ولم يقل والراسخون فى الدين, لأن العلم أعم وأشمل, قمن رحمته 
تعالى أن جعل فى الدين مجالا لبحث العقل بما أودغ فيه من 
المتشابه, فهو يبحث أولاً فى تمييز المتشابه عن غيره؛ وذلك يستلزم 
البحث فى الأدلة الكوتية والبراهين العقلية وطرق الخطاب ووجوه 
الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدى إلى تأويله".. ولأهل السنة مذهبان 
فى المتشابهات التى يستحيل حملها على ظاهرهاء وهما: مذهب 
السلف فى التقويض. ومذهي الخلف فى التأويل.. والقاعدة'قى 
التأويل هى إرجاع النقلى إلى العقلى, لأنه الأصل'”.. ولقد أجمعت 
(1) الم السايق ج؟ ص 8 


(1) المصدرالسايق جه ص ١4‏ 
(۲) المصدر السايق ج ص 787 
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الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزه عن مشابهة المظوقات, وقد 
قام البرهان العقلى والبرهان التقلى على هذه العقيدة, قكائت هى 
الأضل المحكم فى الاعتقاد الى يجب أن يرد إلية غيره. وهو التنزيه, 
قإذا جاء'فى نصوص الكتاب أو السئة شىء ينافى ظاهره التنزيه. 
فللمسلمين فيه طريقتان 

إحداها: طريقة السلف, وهى التتزيه الذى أيد العقل فيه قوله 
تعالى؛ ليس كمه شي ء6 ( التورى:١1).‏ وقوله عز وجل: [ملبحان 
رَبك رب العزة عَمًا يصون © (الصافات: -18)- وتقويض الأمر إلى الله 
تعالی قى قهم ذلك؛ مع العلم بن الله يعلمئا بمضمون گلامه 
ما تستقيد به فى أخلاقنا وأعمالتا وأحوالثا ويأتينا فى ذلك بما 
يقرب المعاتى من عقولتا ويصورها لمخيلاتنا. 

والثانية: طريقة الخلف. وهى التأويل, يقولون؛ إن قواعد الدين 
الإسلامى وضعت على أساس العقل؛ فلا يخرج شىء متها عن 
المعقول, فإذا جزم العقل يشىء وورد فى الثقل خلافه. يكون الحكم 
العقلى القاطع قرينة على أن النقل لا يُراد به ظاهره؛ ولايد له من 
معني موافق يحمل عليه فيثبقى طلبه بالتأويل. وأا على طريقة 
السلق فى وجوب التسليم والتقويض فيما يتعلق بالله تعبالى 
وصفاته وعالم الغيب. 

" #إوإذ قال ربك للملانعة إني جاعلَ قى الأرض 

يقول السلف قى الملاتكة؛ إتهم خلق أخب 
ويبعض عملهم» فيجب علينا الإيمان بهم. ولا ي 
حقيققهم, قيقوض علمها إلى الله تعالى, 
نؤمن بذلك, ولكثنا تقول إنها ليست أجتحة من الريش وتحوه 
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كأجتحة الطيور. إد لو كانت كذلك لرآیناهاء وإذا ورد أثهم موكلون 
بالعوالم الجسمانية كالنبات واليخار فإنئا نستدل يذلك على أن فى 
الكون غالمًا آخر ألطف من هذا العالم المحسوس» وأن له علاقة 
بنظامه وأحكامه. والعقل لا يحكم باستحالة هذاء يل يحكم بإمكائه 
لذاته, ويحكم بصدق الوحى الذى أخير به. 

وقد بحث أناس فى جوهر الملائكة وحاولوا معرقتهم, ولكن من 
وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون. والدين إنما شرع للئاس 
كافة. فكان الصواب الاكتقاء بالإيمان بعالم القيب من غير يحث عن 
حقيقته. لأن تكليف الناس هذا البحث أو العلم به يكاد يكون من 
ومن خصه الله تعالى بزيادة فى العلم فذلك 
اء ورد فى الصحيح عن أمير المؤمئين على - 
گرم الله وجهه - فى هذا العلم الديتى الخاص: وقد سئل 

- هل خصكم رسول الله ا بشىء من العلم؟ 

- فقال: لاء والذى قلق الحبة ويرأ النسمة, إلا أن يؤتى الله عبدا 
فهما فى القرآن.. إلخ 

» لإفنجتوا إلا إبليس( (البقرة .]١١‏ 


فضله يؤتيه من 


أى فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس؛ وهو قرد من أفراد الملاتكة, 
كما يفهم من الآية وأمثالها فى القصة. إلا آية الكهف فإئها ناطقة 
بأنه كان من الجن #وإذ فنا للملانكة اسْجذوا لآدم قسجذوا إل إبليس 
كان من الجن (الكيف:: )2‏ و ليس عندتا دليل على أن بين الملائكة 
والجن فصلا جوهريا يعيز أحدهما عن الآخر, وإئما هو اختلاف 
أصناف عندما تختلف أوصاف. كما ترشد إليه الآيات. 
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فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة؛ وقد أطلق فى القرآن 
لفظ الجِنّة على الملائكة على رآى جمهور المفسرين فى قوله 
تعالى: لوَجِعلُوا بيه وب الجثة مسب (الصاقات: .)١84‏ وعلى 
الشياطين فى آخر سورة الناس. وعلى كل حال فجميع هؤلاء 
الفسميات بهذه الأسماء من عالم العيب؛ لا تعلم حقائقها ولا 
نبحث عنها ولا نقول بنسبة شىء إليها ما لم يرد لثا فيه نص 
قطعى عن المعصوم ك 

* ومن اعتقد بالكتاب العزيز, ويما فيه من الشرائع العملية؛ وعسر 
عليه فهم أخبار القيب على ما هى فى ظاهر القول؛ وذهب بعقله إلى 
تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليهاء مع الاعتقاد يحياة بعد الموت, 
وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد. بحيث لا ينقص تأويله شيئًا 
من قيمة الوعد والوعيد. ولا ينقص شينًا من بناء الشريعة فى 
التكليف؛ كان مؤمنا حقاء وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة فى تأويله, 
الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تيلغه طاقة العامة لا إلى ما 
تشتهيه عقول الخاصة. والأصل فى ذلك أن الإيمان هو اليقين فى 
الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر. بلا قيد فى ذلك إلا احترام ما جاء 
على ألسئة الرسل". قعلى كل من يعتقد بالدين أن لا ينفى شيئًا مما 
يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التى صح ستدها ويتصرف عنها 
إلى التأويل إلا بدليل عقلى يقطع يأن الظاهر غير مراد" 

«إوالراسقون فى العلم يَقُولُونَ آنا به كَل من علد ربا 
(آل عمران: ۷). 
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وإتما يعرف الراسخون ما يقع تحت حكم الحس والعقل فيقفون 
عند حدهم ولا يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل عن 
عالم الغيب؛ لأتهم يعلمون أنه لا مجال لحسهم ولا لعقلهم قيه. وإنما 
سبيله التسليم. قيقولون آمنا به كل من عند ربتا"! 
نة والجنات كثيرا فى مقابلة النار [بالقرآن 
البستان, والجنات جمعهاء وليس المراد 
ء وإنما هى دار الخلود فى النشأة الآخرة, 
فالجنة دار الأبرار والمتقين, والنار دار الفجار والقاسقين, فيؤمن 
بهما بالغيب ولا يبحث قى حقيقة أمرهما؛ ولا تيد على النصوص 
القطعية فيهما شيئًاء لأن عالم الغيب لا يجرى فيه القياس. 

ومما وصف الله تعالى به الجنات قوله: لإتَجْرِي من تختها 
انار 4 (لبقرة٠٠)‏ والمناسبة ظاهرة: فإن البساتين حياتها 
بالأنهار. 

وهل سميت دار التعيم جثة وجنات على سبيل التشبيه. وذكرت 
الأنهار ترشيحا له؟ آم سميت بذلك لأنها مشتملة على الجنات, تسمية 
للكل باسم البعض؟ الله أعلم يمراده.. 

ونساء الجنات من المؤمثات الصالحات. وهن المعروقات فى 
وصحبة الأزواج فى الآخرة كسائر شئونها 


أعلى وأكمل من أطوار الحياة الدنيا؛ ونحن نعلم أن الحكمة قى لذة 
الأزواج بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هى التناسل وإنماء النوع, 
(1) البصدن السايق جة من ٠۴‏ 
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رد أن فى الآخرة تناسلاء فلابد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية 


ن بها ولا تبحث فى حقيقتها. 
قانُوا هذا الذى رَزقنا من قبل 


#كلما رزفوا منها من قَمرة رز 
(البقرة:؟) 

إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار الدئياء والتشويق للناس إتما يكون 
بحسب ما عهدوا واعتادوا وألفوا. وإنثا نعلم أن الأكل فى الدنيا لأجل 
حفظ البئية من الاتحلال. ولا اتحلال فى دار الخلد و البقاءء فلابد أن 
يكون الأكل والشرب هناك على ما ورد لحكمة ري أو هو لتحصيل 
لذة لا نعرفهاء لأنها من أحوال القيب, 
أمر حقيقته وحكمته إلى الله تعالى 

« طفائقوا الثار)» (البقرة.4؟). 

وهی موطن عڌاب الا :من بها لآنها من عالم الغيب الذى 
أخبرالله تعالى به ولا تبحث عن حقيقتهاء ولا نقول إئها شبيهة بتار 
الدنيا ولا أنها غير شبيهة بهاء وإئما نثبت لها جميع الأوصاف التى 
وضفها الله تعالى بها 

# وأما اللوح المحقوظ؛ الذى ذكروا أنه قوق السموات السبع؛ وأن 
مساخته گذاء وأنه كتب فيه كل ما علم الله تغالی؛ فلا ذكر له فى 
القرآن. وهو من عالم القيب, قالإيمان يه إيمان يالغيب ويجب أن 
يوقف فيه عند النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ولا تفصيل. 
وليس عندتا فى هذا العقام نص يجب الإيمان به"' 


114-111 المصدر السايق ج٤ ص‎ )١( 
٠١۸ المصدر السايق چ ص‎ )1( 
٤١۷ المصدر السايق جع ص‎ )( 


© والسحر عند العرب: كل ما لطف مأخذه ودق وخةق 
الخداع؛ وهو أن يظهر لك شينًا غير الواقع قى تقس الأمن, 
باطن خقى" 


قالواقع 


5 به 2 


8 »ولابد فى تحقيق الإيمان من اليقين: ولا يقين إلا ببرهان قطعى 
لا يقبل الشك والارتياب, ولابد أن يكون البرهان على الألوهية والتب 
عقليا, وإن كان الإرشاد إليها سمعيًا ولكن لا ينحصر البرهان العقلى 
المؤدى إلى اليقين فى تلك الآدلة التى وضعها المتكلمون وسبقهم إلى 
كثير منها الفلاسفة الأقدمون. وقلما تخلص مقدماتها من خلل. 
أو تصح طرقها من علل. بل قد يبلغ أمئ علم اليقين بنظرة صادقة 
فى ذلك الكون الذى بين يديه, أو فى نفسه إذا تجلت بغرائبها غليه. 
ا ع ا يور ع 
ا أوقاتهم فى تنقيح المقدمات ويناء البراهين. 
وهم أسوأ حال من المقلدين" 

إن الجمهور الأعظم من الناس, بل الكل - إلا قليلا - لا يفهمون 
فلسفة «أفلاطون» ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق «أرسطو»؛ بل 
لو عُرض أقرب المعقولات إلى عقولهم عليهم بأوضح عبارة يمكن أن 
يأتى بها معبّر لما أدركوا منها إلا خيالا لا أثرله قى تقويم التفس ولا 
فى إصلاح العمل؛ قاعتبر هذه الطبقات فى حالها التى لا تفارقها من 
تلاعب الشهوات بهاء ثم انصب تقسك واعظا بيثها فى 5 ببلاء 
ساقه النزاع إليهاء قأى طريق أقرب إليك فى مهاجمة شهواتهم وردها 
إلى الاعتدال فى رعائيها؟ 

(1) المصدر السايق جا ص 554,595 
(1) المصدر السايق جا ض ٠١١‏ 
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من البديهى أنك لا تجد الطريق الأقرب فى بيان مضار الإسراف 
فى الرّعْب وفوائد القصد فى الطلب. وما يثحو تحو ذلك: مما يصل 
إليه أرباب العقول السامية إلا بطويل النظر. وإنما تجد أقصر الطرق 
وأقومها أن تأتي إليه من نافذة الوجدان المطلة على سر القهر 
المحيط به من كل جاتبء فتذكره بقدرة الله الذى وهبه ما وهب 
الغالب عليه فى أدتى شئونه إليه. المحيط بما فى نفسه, الآخذ بأزمّة 
هممه. وتسوق إليه من الأمثال ما يقرب إلى فهمة. ثم تروى له ما 
جاء فى الدين المعتقد به من مواعظ وعبرء ومن سير السلف فى ذلك 
الدين ما فيه أسوة حسئة؛ وتئعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام, 
وسخطه عليه إذا تقحّم, عتد لك يخشع مته القلبء وتدمع العين, 
ويستخذى الغضب» وتخمد الشهوة, والسامع لم يقهم من ذلك كله إلا 
أنه يرضى الله وأولياءه إذا أطاع؛ ويسخطهم إذا عصى, ذلك هو 
المشهود من حال البشر. غايرهم وحاضرهم؛ ومنكره يم نفسه أنه 
ليس منهم! 

كم سمعنا أن عيونا يكت. وزفرات صعدت؛ وقلويا خشعت لواعظ 
الدين؟ لكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدي نضاح الأدب وزعماء 
السياسة؟ 

متى سمعنا أن طبقة من الناس يغلي الخير على أعمالهم لما قيه 
من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم, وينفى الشر من بيتهم لما يجليه 
عليهم من مضار ومهالك؟ هذا أمرلم يعهد فى سير البشرء ولا ينطيق 
على قطرهم: وإنما قوام الملكات هو العقائد والتقاليد, ولا قيام 
للأمرين إلا بالدين, قعامل الدين هو أقوى العوامل فى أخلاق العامة, 
بل والخاصة. وسلطانه على النقوس أعلى من سلطان العقل الى 
هو خاصة توعهم- 


الدين أشبه بالبواعث القطرية الإلهامية منه بالدواعى 
الاختيارية. الدين هو قوة من أعظم قوى البشر. وانما قد يعرض 
عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى. 

ريما يقول قائل: إن هته المقا العقل والدين تميل إلى رأى 
القائلين بإهمال العقل بالمرة فى قضايا الدين. وبآن أساسه هو 
التسليم المحض, وقطع الطريق على أشعه البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما 
أودعه من معارف وأحكام. 

فتقول: لو كان الأمر كما عساه أن يقال. لما كان الدين علَمًا 
يهتدى به. وإنما الذى سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل 
بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهى. كما لا يستقل 
الحيوان فى درك جميع المحسوسات بحاسة البصر وخدهاء بل لابد 
معها من السمع لإدراك المسموعات مثلا. كذلك الدين هو حاسة عامة 
الكشف ما ي على العقل هن وسائل السعادات. والعقل هو 
صاحب السلطان فى معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت 
الأجله والإذعان لما تكشف من معتقدات وحدود أعمال, 

كيف ينكر على العقل حقه قى ذلك, وهو الذى يتظر فى أدلتها 
ليصل منها إلى معرفتها. وأنها آتية من قبل الله. وانما على العقل 
بعد التصديق برسالة نبى أن يصدق بجميع ما جاء به وإن لم 
يستطع الوصول إلى كنه بعضه. والنقوذ إلى حقيقته, ولا يقضى عليه 
ذلك بقبول ما هو من باب المحال المؤدى إلى مثل الجمع بين 
النقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد قى آن واحد. فإن ذلك 
ن جاء ما يوهم ظاهره ذلك فى 
شىء من الوارد قيهاء وجب على العقل أ أن الظاهر غير مراد 
وله الخيار بعد ذلك فى التأويلء مسترشد ببقية ما جاء على لسان من 
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ورد الفتشابه فى كلامه. وقى التفويض إلى الله فى علمه؛ وفى سلفنا 
الناجين من أخذ بالأول ومتهم من أخذ بالقاني!". 

إن الإنسان [بقوة العقل] غير محدود الاستعداد ولا محدود 
الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود العمل, فهو. على ضعق أفراده. 
يتصرف بمجموعه قى الكون تصرفا لا حد له بإذن الله وتصريفه. 
وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها 
أسرار خلبقته, وملكه الأرض وسخر له عوالمها. أعطاه أحكاما 


وشرائع حد فيها لأعماله وأخلاقه حدا يحول دون بغي أفراده 
وطوائفه بعضهم على يعض فهى تساعده على بلوغ كماله؛ لأتها 
مرشد ومرب للعقل الذى كان له كل تلك المزايا. فلهذا كله جعله 
خليفته فى الأرض. وهوأخلق المخلوقات بهذه الخلافة ٠".‏ 
#«لقد دعا رسول الله يله الناس أجمعين؛ ذكوزا وإناثاء عامة 
وسادة. إلى عرفان أنفسهم, وأثهم من نوع خصه الله بالعقل؛ و 
بالفكر. وشرفه بهما وبحرية الإرادة فيما رده إليه عقله وقكره 
الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان؛ وسلطهم على 
فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال, والوقوف عند 
حدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملة. وأقدرهم بذلك على أن 
يصلوا إلى معرفة خالقهم يعقولهم وأقكارهم بدون واسطة أحد إلا من 
خصهم الله بوحيه؛ وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل, كما كان الشأن 
فى معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع. 
والحاجة إلى أولئك المصطفين [الرسل] إنما هى قى معرفة 
أن تعلم مته. وليست فى الاعتقاد بوجوده. 
(1) المصدر السابق ج۴ ص 54,476 451:4 
(۲) النضدر السايق ج٤‏ ص 117.155 
۲ 


وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر مه إلا ما سمّته الشريعة 
وفرضه العدل, ثم الإنسان بعد ذلك يذهب يإرادته إلى ما سخر له 
بمقتضى القطرة. 

نبى صذق الأنبياء. ولكن لم يأت فى الإقناع برسالته بما يلهى 
الأبصار, أو يحير الحواس؛ أو يدهش المشاعر. ولكن طالب كل قوة 
بالعمل فيما أعدت له. واختص العقل بالخطاب, وحاكم إليه الخطأ 
والصواب؛ وجعل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ 
الحجة وآية الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حمیدا" 

«[وكذلك] كان كبار الصحابة يراجعون الثبى بَا فيما لم يظهر 
لهم دليله؛ لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل. هؤلاء هم الناس 
الذين تنزل الشرائع لأجلهم: ولولا استعدادهم لها لما شرعت أو لعا 
نجحت, وأما سائر الناس فتبع لهم وعيال عليهما" 

#.. قمكابرة البرهان أشد العذاب عند العقلاء. ومحاربة القلي - 
الضمير والوجدان - أوجع الألام عند الفضلاء, فالعقل ب أن يمنع 


انفسنه من أكثر اللذات الحسيةء ولكئه لا يستطيع أن يمنع عقله العلم 


# «وكل من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر. قساق همته إليه 
واستفرع جهده فبه. ولكن لم يوفق إلى الاعتقاد بما ُعى اليه وانقضى 
عمره وهو فى الطلب: بعض الأشاعرة إلى أنه ممن ترجى له رحمة 


(1) العصدر السايق ج۴ ص 4 
(1) الفصدر السايق ج٤‏ ص 585 
(6) المصدر السايق ج٤‏ ص 474 


الله تعالى. وينقل صاحب هذا الرأى قوله عن أبى الحسن الأشعرى. و على 
رأى الجمهور فلا ريب أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذى استعصى 
على الدليل وكقر بنعمة العقل أو رضى بحظه من الجهل"". 

#«إن الكفر هو جحود ما صرح به الكتاب أنه متزل من عند الله. 
أو جحود الكتاب نفسه. أو التهى الذى جاء به؛ وبالجملة ما علم من 
الدين بالضرورة بعد ما بلغت الجاحد زسالة النبى بلاغا صحيحاء 
وعرضت عليه الأدلة على صحتها لينظر فيها فأعرض عن شىء من 
ذلك وجحده عنادا أو تساهلا أو استهزاء. نعتى بذلك أنه لم يستمر قى 
النظر حتى يؤمن. 


ولم تسمع أن أحدا من الصحابة. رضى الله عنهم؛ كفْر أحدا بما 
وراء هذاء فما عداة من الأفاعيل والأقاويل المخالقة لبعض ما أسند 
إلى الدين؛ ولم يصل العلم بأنه مئه إلى حد الضرورة. أي لم يكن سنده 
قطعيا كسند الكتاب. , فلا يعد منكره كافرا إلا إذا قصد بالإنكار تكذيب 
النبى يك فمتى كان للمنكر سند من الدين يستند إليه فلا يكفر. وان 
ضعفت شبهته فى الاستناد إليه. ما دام صادق النية فيما يعتقد, ولم 
ايستهن بشىء مما ثبت 
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ولقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتأول بعض الظئيات. 
أو يشالف شيئًا مما سيق الاجتهاد فيه, أو ينكر بعض المسائل 
الخلافيةء قجررٌ الناس على هذا الأمر ١‏ ختى غناروا يكثرّؤن 
من يخالقهم فى بعض العادات. وإن كانت من البدع المحظوراتء ثم 
هم على عقائد الكافرين, وأخلاق المنا 
المشركين ويصفون أنفسهم بالمؤء 
() التصدر السايق جا ص 7١‏ 


ب تعطق اال 


# حدود العقل: 

تلك خود الله ومن يْطع الله وَرَسُولَة يله 
الأنهار خالد ن فيها ذلك القورَ العظيم© (التساء: )٠۴‏ 

طاعة الرسول هى طاعة الله بعينهاء لأنه إنما يأمرتا بما يوحيه 
إليه الله من مصالحنا التى قيها سعادتتا فى الدئيا والآخرة. وائما 
يذكر طاعة الرسول مع طاعة الله؛ لآن من الناس من كانوا يعتقدون 
قبل اليهودية وبعدهاء وكذلك يعد الإسلام إلى اليوم أن الإنسان يمكن 
أن يستغنى بعقله وعلمه عن الوحى؛ يقول أحدهم؛ إتتى أعتقد أن 
للعالم صاتعا عليما حكيما؛ وأعمل بعد ذلك يما يصل إليه عقلي من 
الخير واجتناب الشر وهذا خطأ من الإنسان. ولو صح ذلك لما كان 
فى حاجة إلى الرسل. إن الإنسان بطبيعته النوعية محتاج إلى هداية 
الدين. وهى الهداية الرابعة التى وهيها الله للإئسان بعد هداية 
الحواس والوجدان والعقل. فلم يكن العقل فى عصر من العصور كافيا 
لهداية أمة من أممه ومرقيا له بدون معونة الدين" 

وأشق التكاليف حمل العقول على أن تفكر فى غير ما عرفت. 
وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفتا"' 

وإذا قدرنا العقل البشرى قدره, وجدنا غاية ما ينتهى إليه كماله 
إنما هو الوصول إلى معرقة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت 
الإدراك الإتسانى حسا كان أو وجدانا أو تعقلا. ثم التوصل بذلا إلى 
معرفة مناشئها. وتحصيل كليات لأنواعها. والإحاطة بيعض القواعد 
لعروض ما يعرض لهاء أما الوصول إلى كنه حقيقة مما لا تبلفه 
(1) التصدر السايق جه ص 587 
(۲) المصدر الساب 


۽ تجري من تحتها 


قوته, لأن اكتئاه المركبات إنما هو باكتتاه ها تركبت عته. وذلك 
ينتهى إلى البسيط الصرف. وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة, 
وغاية ما يمكن عرفانه مته هو عوارضه وآثاره. 

خذ أظهر الأشياء وأجلاهاء كالضوء: قرر الناظرون فيه له أحكاما 
كثيرة فصلوها فى علم خاص يه؛ ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما 
هوء ولا أن يكتنه معتى الإضاءة نقسه: وإنما يعرف من ذلك ما يعرقه 
كل بصير له عينان؛ وعلى هذا القياس. 

ثم إن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعوه إلى اكتناه شىء من 
الكائنات, وإنما حاجته إلى معرقة العوارض والخواص؛ ولذة عقله, 
إن كان سليماء إتما هى تحقيق تسبة تلك الخواص إلى ما اختصت به. 
وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب, فالاشتقال بالاكتناه 
إضاعة للؤقت. وصرف للقوة إلى غير ما سيقت إليه 

اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه: وهى نفسه, 
أراد أن يعرف بعض عوارضهاء وهل هی عرض أو جوهر؟ هل هى 
قبل الجسم؟ أو بعده؟ فل هى قيه؟ أو مجردة عنه؟.. كل هذه صفات لم 
يصل العقل إلى إثبات بشىء منها يمكن الاتفاق عليه وإتما ميل 
جهده أنه عرف أنه موجود حى له شعور وإرادة؛ وکل ما أحاط يه بعد 
ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها 
ببديهته, أما كنه شىء من ذلك؛ وكيقية اتصاقه ببعض صفاته فهو 
مجهول عنده: ولا يجد سبيلا للعلم يه. 

هذا حال العقل الإنساتي مع ما يساويه فى الوجود, أو يتحط عنه. 
وكذلك شأنه فيما يظن من الأقعال أنه صادر عثه. كالفكر وارتياظه 
بالحركة والنطق, قما يكون من أمره بالتسبة إلى ذلك الوجود الأعلى؟ 

كل 


ماذا يكون اندهاشه: بل انقطاعه إذا وجه تظره إلى ما لا يتتاهى من 
الوجود الأزلى الأبدى؟؟ 

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة إلى العتافع الدنيوية» ويضئ 
للنقس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت أنواره؛ وإلى 
اتصاقه بما لولاه لما صدرت عنه هته الآثار على ما هى عليه من 
النظام. 

وتخالف الأنظار فى الكون إنما هو من تصارع الحق والباطل. 
ولابد أن يظفر الحق ويعلو الباطل. بتعاون الأفكار, أو صولة القوى 
متها على الضعيف. 

أما الفكر فى ذات الخالق فهو طلب للاكتناه من جهة. وهوممتئع 
على العقل البشرى؛ لما علمت من انقطاع النسبة بين الموجودين. 
ولاستحالة التركيب فى ذاته. وتطاول إلى ما لا تبلغه القوة البشرية 
من جهة أخري. فهو عبث ومهلكة, إنه سعى إلى ما لا يدرك ومهلكة 
لأنه يؤدى إلى الخبط فى الاعتقاد. لأته تحديد لما لا يجوز تحديده, 
وحصر لما لا يصح حصره 

لا ريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان, كما يأتى فى 
الذات من حيث هى يأتى قيها مع صفاتهاء قالنهي واستخالة 
الوصول إلى الاكتثاه شاملان لهاء فيكفيتا من العلم بها أن نعلم أنه 
متصف يهاء أما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه؛ ولا يمكن 
لعقولنا أن تصل إليه. ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه من 
الكتب, إلا بتوجيه الثظر إلى المصتوع لينفذ منه إلى معرفة وجود 
الصائع وصفاته الكمالية, أما كيفية الاتصاف بها فليس من شأئنا 


أن تبحث فيه 


۷ 


فالذى يوجيه علينا الإيمان هو أن تعلم أنه موجود. لا يشيه 
أزلى: دی حىء عالم» مريد. قادر. فتفرد فى وجوده ٠‏ وقى 
اصفاته؛ وفى صنع خلقةء وآنه متكلم. سميع؛ بصيرء وما يتبع ذلك من 
الصفات التى جاء الشرع بإطلاق أسماتها عليه. 

أما كون الصقات زائدة على الذات. وكون الكلام صفة غير ما 
اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماوية؛ وكون السمع والبصر 
غير العلم بالمسموعات والمبصرات, ونحو ذلك من الشئون التى 
اختلف عليها النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا يجوز الخوض 
فيه إذ لا يمكن لعقول الببشر أن تصل إليه. والاستدلال على شىء منه 
بالألفاظ الواردة ضعف فى العقل وتغرير بالشرع, لأن استعمال اللغة 
لا يتحصر فى الحقيقة؛ ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه 
الوجودات بكنهها الحقيقى. واتما تلك مذاهب فلسفة, إن لم يضل فيها 
أمثلهم فلم يهتد فيها فريق إلى مقتع. فما علينا إلا الوقوف عند ما 
تبلغه عقولناء وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن يه ويما جاء به رسله 
ممن تقدمتا. ۱ 


".إن واجب الوجود وصفاته يعرف بالعقل, قإذا وصل مستدل 
ببرهائه إلى إثبات الواجب وصقاته غير السمعية, ولم تبلغه بذلك 
رسالة, كما حصل لبعض أقوام من البشر, ثم انتقل من النظر فى ذلك 
وفى أطوار نفسه إلى أن ميدأ العقل فى الإتسان يبقى بعد موته. كما 
وقع لقوم آخرين, ثم انتقل من ها مخطتا أو إلى أن بقاء 
النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء, ثم قال: 
إن سعادتها إتما تكون بمعرفة الله وبالفضائل, وأنها إنما تسقط فى 
الشقاء بالجهل بالله ويارتكاب الرذائل: ويثى على ذلك أن من 


)١(‏ المصدر الساء 
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الأعمال ما هو ناقع للنقس بعد الموت بتحصيل السعادةءومثها ما هو 
ضار لها بعده بإيقاعها فى الشقاء» قأى مانع عقلى أو شرعى يحظر 
عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله: أن معرة ة الله واجبة. وأن جميع 
القضائل وما يتيعها من الأعمال مفروضة, وآن الرذائل وما يكون 
عتها محظورة؟ وأن يصنع لذلك ما يشاء من القواتين ليدعو بقية 


البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقده, وإلى أن يأخذ من الأعمال يمثل ما 
أخذ به حيث لم يوجد شرع يعارضه 

أما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس, يعلمون بعقولهم أن معرقة 
الله واجبة؛ وأن الفضائل مناط السعادة قى الحياة الأخرى, والرذائل 


حال الأمم كافة يضلل القاثل به فى رأيه..!" 

# «لقد اتفقت كلمة البشر, موحدين ووثتيين: مليين و فلاسفة: إلا 
قليلا لا يقام لهم وزن. على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة 
البدن, وأنها لا تموت موت فناء مطلقاء وإنما الموت المحتوم هو ضرب 
من البطون والخقاء, وإن اختلفت منازعهم فى تصوير ذلك البقاء. 

كذلك قد ألهمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القضير ليس 
هو منتهى ما للإنسان فى الوجود, بل الإنسان يتزع هذا الجسد كما 
.ع الثوب من البدن: ثم يكون حيا باقيًا فى طور آخر وإن لم يدرك 
کنهه. 

شعور يهيج بالأرواح إلى تحسس هذا اليقاء الأيدى. وما عسى أن 
تكون عليه متى وصلت إليه؛ وكيف الاهتداء. وأين السبيل وقد غاب 
المطلوب وأعوز الدليل. شعور بالحاجة إلى استعمال عقولنا فى تقويم 


[1) المضدر السايق جد ض ۳۹6 . 


هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المنهج 
الأقوم؛ بل لزمتنا الحاجة إلى التعليم والإرشاد. وقضاء الأزمنة 
والأعصار فى تقويم الأنظار؛ وتعديل الأفكار. وإصلاح الوجدان. 
وتهذيب الأذهان. ولا نزال إلى الآن من هم هذه الحياة الدنيا فى 
اصضطراب, لا ندرى متى تخلض منه. وقى شوق إلى طمأنيتة لا نعلم 
متى ننتهى إليها. 

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادة فماذا نؤمل من عقولنا و أفكارنا 
فى العلم بما فى عالم الغيب؟ 

هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها إلى الغائي؟ وهل 
فى طرق الفكر ما يوصل كل أحد إلى معرقة ما قدر له أن يشعر بهاء وبأن 
لا مندوحة عن القدوم عليها. ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ تفصيل ما 
أعد له فيها؛ والشتون التى لابد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه 
أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون؟ هل فى أساليب النظر 
ما يأخذ بك إلى اليقين بمئاطها من الاعتقادات والأعمال. وذلك الكؤن 
مجهول لديك وتلك الحياة قى غاية الغموض بالنسية إليك؟ 

كلا.. فإن الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة فى ثظر العقل 
ومرامى المشاعر, ولا اشتراك بيتهما إلا قيك أنت, فالنظر فى 
المعلومات الحاضرة لا يوصل إلى || بحقائق تلك العوالم 
المستقبلة. أفليس من حكمة الصائع الحكيم - الذى أقام أمر الإلسان 
على قاعدة الإرشاد والتعليم: الى خلق الإنسان وعلمه البيان, عله 
الكلام للتفاهم والكتاب للتراسل - أن يجعل من مراتب الأتفس 
البشرية مرتبة بعد لهاء بمحض فضله. بعض من يصطفيه من خلقه. 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته. يميزهم بالفطر السليمة. ويبلغ 
بأرواحهم من الكمال ما يطيقون مته للاشتشراق بأنوار علمه. 

ل 


والآمانة على مكنون سره. مما لو انكشق لغيرهم انكشافه لهم 
لفاضت له نفسه. أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته. فيشرفون على 
الغيب بإذنه. ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه. ويكونون فى 
مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين. نهاية الشاهد وبداية 
الغائب, فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها. وهم وفد الآخرة فى 
لباس من ليس من سکانها, ثم يتلقون من أمره أن يحذثوا عن جلاله 
وما خفى على العقول من شتون حضرته الرفيعة بما يشاء أن 
١ه‏ العباد فيه وما قدر آن يكون له مدخل فى سعادتهم 
الأخروية وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لابد لهم هن علمه, 
معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم ولا يبعد من متناول أفهامهم. 
وأن يبلغوا عنه شرائع عامة. تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم, 
وكبح شهواتهم. وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم 
فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم بتقصيله, اللاحق علمه بأعماق 
ضمائرهم فى إجماله. ويدخل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بكليات الأعمال, ظاهرة وباطنة. ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر 
من الآيات. حتى تقوم بهم | ويتم الاقتناع بصدق الرسالة 
افيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين و 

لا ریب أن الذى أحسن كل شىء خلقه؛ وأبدع فى كل كائن صنعه, 
وجاد على كل حي بما إليه حاجته؛ ولم يحرم من رحمته حقيرًا ولا 
جليلا من خلقه, يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنعته. وأقام له 
من قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التى اختص بها غيره, أن ينقذه 
من حيرته. ويخلصه من التخيط فى أهم حياتيه, والضلال فى أفضل 
حالية!؟ 


:رین. 


(1) التصدر السايق ج 


«إن عقول التاس ليست سواء قى معرفة الله تعالى؛ ولا فى 
معرفة حياة بعد هذه الحياة فهم وإن اتفقوا فى الخضوع لقوة أسمى 
من قواهم. وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم, ولكن أفسدت الوثئية 
عقولهم, وانحرفت بها عن مسلك السعادة, قليس فى سعة العقل 
الإنسائى قى الأفراد كا 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينبقى أن يقهم؛ ولا أن يقرر لكل نوع من 
الأعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة : وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن 
اختصه الله بكمال العقل وثور البصيرةء وإن لم ينل شرف الاقتداء 
بهدى نبوی؛ ولو بلغه لكان أسرع التاس إلى | تباعه. وهؤلاء ريما 
يصلون بأفكارهم إلى العرفان عن وجه غير ما يليق فى الحقيقة 
منه إلى الجلال الإلهى. 

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لايمكن لعقل بشرى آن يصل إليه 
وحده. وهو تفصيل اللذائذ والآلام. وطرق المحاسبة على الأعمال ولو 
بوجه ما ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه القاندة قيه, لا فى 
هذه الحياة ولا فيما بعدها. كصور العبادات كما يرى فى أعداد 
الركعات ويعض الأعمال فى الحج قى الديائة الإسلامية, وكبعض 
الاحتفالات فى الديانة الموسوية. وضروي التوسل والزهادة فى 
الديانة العيسوية. كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشرى أن يستقل 
بمعرفة وجه الفائدة فيه ويعلم الله أن فيه سعادته. 

لهذا كله كان العقل الإنسانى محتاحًا فى قيادة القوى الإدراكية 
والبدتية إلى ما هو خير له فى الحياتين, إلى معين يستعين به فى 
تحديد أحكام الأعمال وتعيين الوجه قى الاعتقاد بصقات الألوهية. 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة. وبالجملة فى وسائل 
السعادة فى الدنيا والآخرة. ولا يكون لهذا المعين سلطان على نفسه 

wr 


يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن 


حتى يكون من جنسه. ليفهم منه أو عنه ما يقول. وحتى يكون ممتازا 
عن سائر الأقراد بأمر قائق على ما عرق فى الغادة وما عرف فى 
سنة الخليقة. ويكون بذلك مبرهنا على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم 
مصالح العباد. فيكون الفهم عنه. والثقة بأنه يتكلم عن العليم 
الخبير, معينا للعقل على ضبط ما تشتت عليه أو درك ما ضعف عن 
إدراكه. وذلك المعين هو التبى. 

8 «هذه عبادات الإسلام. على ما يليق بجلال الله وتلتئم 
مع المعروف عند العقول السليمة.. قالصلاة: ركوع وسجود. وحركة 
وسكون» ودعاء وتضرع. وتسبيح وتعظيم» وكلها تصدر عن ذلك 
الشعور بالسطان الإلهى الذى يغمر القوة اليشرية؛ ويستغرق الحول, 
فتخشع له القلوب. وتستخذى له التفوس, ولیس قيها شىء يعلو على 
متناول العقل إلا تحو تحديد عدد الركعات, أو رمى الجمرات, على أنه 
مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبيرء وليس فيه من ظاهر 
العبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول التى وضعها الله للعقل فى 
الفهم والتفكير 

أما الصوم؛ فحرمان يعظم به أمر الله فى الثفس؛ وتعرف به 
مقادير النعم عند ققدهاء ومكانة الإحساس الإلهى فى 
لذي حلم امنيا نا ب على الین م فيكم للخم ون 
(البقرة! ؟18). 

أما أعمال الحج: فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته؛ وتعهد له 
بتمثيلٌ المساواة بين أقراده؛ ولو فى العمر مرة, يرتقع فيها الامتياز 
بين الغنى و الفقير. والصعلوك والأميرء ويظهر الجميع قى معرض 
TTT ETT]‏ 
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واحد عراة الأيدان, متجردين من آثار الصنعةء وحدت بيثهم العبودية 
لله رب العالمين, كل ذلك مع استيقائهم فى الطواف والسعى 
والمواقف ولمس الحجر ذكرى إبراهيم عليه السلام: وهو أبو الدين. 
وه الذى سماهم العسلمينء واستقرار بعضهم على أن لا شىء من تلك 
البقايا الشريقة يضر وينفع؛ وشعار هذا الإذعان الكريم فى كل عمل: 
«الله أكبر». 

أين هذا كله مما تجد فى عبادات أقوام آخرين؟ يضل فيها العقل. 
وينعذر معها خلوص السر للتنزيه والتوحيد؟!..!! 

ع ذلك لَه َم الآیات) (البقرة:15؟) معناه؛ .. قد قضت 
حكمة الله بأن يبين لكم آياته فى الأحكام المتعلقة بمصالحكم 
ومنافعكم, وذلك بأن يوجه عقولكم إلى ما فى الأشياء من المضار 
والمنافع لطم ترون قيظهر لكم الضار منها والراجع ضرره 
فتعلمون أنه جدير بالترك فتتركونه على بصيرة واقتئاع بأنكم 
فعلتم ما فيه المصلحة؛ كما يظهر لكم النافع قتط'موثه, فمن رحمته 
بكم لم يرد أن يعنتكم ويكلفكم ما لا تعقلون له فائدة إرغاما لارادتكم 
وعقلكم, بل أراد بكم اليسر قعلمكم حكم الأحكام وأسرارهاء وهداكم 
إلى استعمال عقولكم فيهاء لترتقوا بهدايته عقولا وأرواحاء لا لتنقهوه 
سبحانه أو تدفعوا عنه الضرء فإنه غتى عنكم بنفسه؛ حميد بذاته, 


عزيز بقدرته. 
إن الإسلام هاد ومرشد إلى توسيع دائرة الفكر واستعمال العقل 
فى مصالح الدارين !"1 


(1) المصدر السابق ج۴ ص 
(1) المصدر السايق ج٤‏ می + 
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.وحن لا تحتج على ما وراء مدركات الحن والعقل إلا 
بالوحى الذى جاء به نبينا عليه السلام, وإثنا نقف عند الوحى لا 
نزيد ولا ننقص'' والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته؛ فإن 
أكثر ما نصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنهه ولا كيفية 
تكوينه وإيجاده»!"' 
«إإن الله لآ يلم مثقال رة إن تلن حمننة يَضَاعفها ووت 
أجرا غظيمًا (النساء:+؛).. وللعابثين بالكتاب وبعقائد 
الناس كلام فى الآية أقاموه على أساس مذاهبهم قول 
المعتزلة: إنه يجوز الظلم على الله تعالى, لآته لولم يكن جائزا لما 
تمدح بنفيه. ورد عليهم الآخرون بأنه تعالى تفى عن نفسه السّتة 
والنوم: وأئتم متققون معنا على استحالة ذلك عليه. فردوا عليهم 
بأن نفى الظلم كلام فى أفعاله, ونقى النوم كلام فى صفاته؛ 
وفرق بينهما. 

وهذا كله من الجدل الباطل والهذيان؛ وإدخال الفلسفة فى الدين 
بغير عقل ولا بيان, ومثله قول بعض المنتمين إلى السنة بجواز 
تخلف الوعيد. ولا يُعد ذلك ظلماء لأن الظلم لا يتصور منه تعالى. 
وبلغ بهم الجهل من تأييد هذا الرأى إلى تجويز الكذب على الله تعالى, 
وجعلوا هذا نصرا للسنة, والذى قذف بهؤلاء قى هته المهاوى هو 
الجدل والمراء لتأييد المذاهب التى تقلدوها, والتزام كل فريق تفثيد 
الآخر وإظهار خطئه. لا طلب الحق أينما ظهر, ولهم مثل هذه 
الجهالات الكثير البعيد عن كتاب الله ودينهء كقول المعتزلة: إن 


(1) المصدن السايق جاص 175 
(1) العضدر السابق ج٤‏ ص 716 


بعض الأشياء حسن لذاته وبعضها قبيح لذاته. ويجِب على الله 
تعالى أن يقعل الأصلح من الأمرين الجائزين وكقول يعض من لم 
يفهم مسألة أفعال العباد بما يدل على جواز العيت على الله تعالى. 
وکل هذا جهل. 


الظلم: وأن هذا لا يقع من الله تعالى, لأنه من النقص الذى يتنزه عته, 
وهو ذو الكمال المطلق والقضل العظيم. وقد خلق للتاس مشاعر 
بدرکون بها وعقولا يهتدون بها إلى ما لا يدركه الحس, وشرع لهم من 
أحكام الدين وآدابه ما لا تستقل عقولهم بالوصول إلى مثله فى 
هدايتهم وحفظ مصالحهم. وجعل فوائد الدين وآدايه سائقة إلى 
الخير صارفة عن الشر لتأييدها بالوعد والوعيد. قمن وقع بعد ذلك 
فيما يضره ويؤذيه وترتبت عليه عقويته كان هو الظالم لنقسه. لأن 
الله لا يظلم أحدا..»'". 


784 07+ المصدر الساق ج ص‎ )١( 
حر‎ 


السئن الكونية والاجتماعية 


[إت العلم بستن الله تعالى هو علم من أهم العلوم وأنفعيا. 
ومن هذه السنن سنن كونية حاكمة لسر الوجود. وسثن 
اجتماعبة حاكمة للاجتماع والتاربغ والفضارات. 

ومع الستن ا معتادة.. هناك السنة اخارقة للعادة.. وهناك سنن 
للأم: وأخرى لأفراد. 

ولبس من ا مسن لسلم أت يذهب إلى إنكار هذه السغن - 
التى هى علم الاجتماع الإسلامى - إلا إذا كم بدينه قبل أن 
بكفر بعقله!] 


محمد عبده 
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أما الدعامة الثالثة من دعائم نظرية الإمام محمد عيده فى 
العقلائية الإسلامية قهى الستن والقواتين الإلهية الحاكمة للكون 
والاجتماع.. 


وفى الحديث عن هذه السنن وقف الأستاذ الإمام وقفات غير 
مسبوقة وهو يتحدث فى تفسير الآيات القرآنية التى تحدثت عن ستن 
الله الحاكمة لحركة الكون.. وسير التاريخ.. وقيام الحضارات 
وسقوطها. وأسباب التقدم والتخلف فى الأمم والمجتمعات.. وتداول 
الازدهار والانحطاط بين الناس» 

ولقد تمنى الإمام محمد عيده - يومئذ - أن يصوغ المسلمون 
«علم السئن» - علم الاجتماع الدينى - مستلهمين أصوله من القرآن 
الكريم, كما صنعوا ذلك مع العلوم الشرعية الأخرى.. بل ومع العلوم 
الاجتماعية والإئسانية.. ومع فلسفتهم فى تطبيقات العلوم الطبيعية, 
وفى المناهج التى حكمت العقل الإسلامى فيها. 

كذلك: ثبه الأستاذ الإمام على أن هذه السنن الريانية الحاكمة 
لحركة الكون وسير الاجتماع الإنساتىء ليست هى «الحتمية» الجبرية 
القاهرة للإنسان. وإنما هى القواتين المُسِكْرة - كفيرها - للإنسان. 
فإذا اكتشفهاء ووعى قوائين حركتهاء وجاهد فى مغاليتها والسيطرة 
عليهاء استطاع توجيهها لخدمة التقدم والنهوض. 

ومن بين «مقال الأستاذ الإمام قى السئن».. يمكن أن ثقثيس هذه 
السطور التي يقول فيها. 

«إن لله فى الأمم والآكوان سننا لا تتبدل.. وهى التى تسمى 
شرائع. آو نواميس, أو قواتين. ونظام المجتمعات البشرية وما 
يحدث فيها. هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل. وعلى من يطلب 
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السعادة قى المجتمع أن ينظر فى أصول هذا التظام حتى يرد إليه 
أعماله. ويبنى عليها سيرته. وما يأخذ به نفسه. فإن غفل عن ذلك 
إلا الشقاء. وإن ارتقع قى الصالحين 
بالمقربين سببه. قمهما بحث الناظر وفكرء وكشف وقرر أتى لنا 
بأحكام تلك السئن فهو يجرى على طبيعة الدين. وطبيعة الدين لا 


تتجافی عنه. ولا تنفر مه" 

قد خلتا من قم سن فيروا فى الأرض قانظروا كيف كان عاقية 
المكذبين© (آل عمران:157). 

إن إرشاد الله إيانا أن له فى خلقه سنتا. يوجب علينا أن يجعل 
هذه الستن علما من العلوم المدونة. لنستديم ما قيها من الهداية 
والموعظة على أكمل وجه, فيجب على الأمة - فى مجموعها - أن 
يكون فيها قوم يبينون لها سئن الله فى خلقه, كما قعلوا فى غير 
هذا العلم من العلوم والفنون التى أرشد إليها القرآن بالإجمال, 
وبينها العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده, كالتوحيد. والأصول. 
والفقه. 


والعلم بستن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يجيل 
عليه فى مواضع كثيرة, و قد دلتا على مآخذه من أحوال الأمم! إذ 
أمرنا أن نسير فى الآرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها"! 

وبهذا الأصل. الذى قام على الكتاب وصحيح الستة وعمل التبى 
اة مهدت بين يدى العقل كل سبيل. وأزيلت من سبيله جميع 


(1) المصدر السايق ج؟ ص 7814 
(۲) النضدر السايق جه ص 84 ,58 


أما اسم هذا العلم 


العقيات. واتسع له المجال إلى غير حرا 


كذلك ضرب الأستاذ الإمام الأمتال لهذه السئن الإلهية والقوائين 
الحاكمة لحركة الكون وسير التاريخ و الاجتماع الإنسانى.. ففتح 
الأبواب أمام صياغة أبواب هذا العلم الإسلامى.. وذلك من مثل؛ 
-١‏ ستة الاجتماع الإنسائى.. والتواصل والتعاون المصالح: 
7- وسنة المداولة للأيام والدول بين الناس.. 
۴- وسئن الله فى الغتى والققر.. والتمايز فى ذلك بين الأمم والأفراد. 
4- وسن التدافع بين الحق والباطل, 
-١‏ وسئن الله فى إحياء الآمم وإماتتها. 
-٦‏ وسفن الله فى الإملاءللكافرين. 
۷- وسنة التبديل والتغيير. 
۸- كما تحدث الأستاذ الإمام عن الستن الجارية والستن الخارقة. 
فكان «مقاله فى الستن الإلهية» دعامة من دعائم نظريته :فى 
العقلانية الإسلامية. 


(1) المضدر السايق ج۴ ص 541 
(۲) المصدر السابق جه مى ٠١١‏ . 


مقال فى السان الكونية 
والاجتماعية 


[فى هذه الصفحات جمعنا ما كتبه الإمام عمد عبده فى 
السثن الكونية والاجتماعية. فكاث هذا «المقال» - الذى ألفنا 
بين البنائت» - «وثيقة» التأسيس لبذا العلم - علم الاجتماع 
الإسلامى - الذى ينتظر العلماء والباحئين: الذين ببلورونه. 


کی بتخذ مکانه ا متميز بين علوم الإسلام ] 
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لهذه القوانين التى لا تبديل لها ولا تحويل. حتى ولو حسنت نوايا هذا 
الإئسان. وعاش غارقا فى بحار الأمنيات والأحلام والأدعية 
والتوسلات!. وصدق الله العظيم لل پاماق ولآ ماني أهل الكثاب من 
يمل سنوءا ب ا تصیراڳ (التساء: 017 


وغير التميّر بالريادة فى الوعى بالأضول القرآنية لهذا العلم - 
غلم السنن الإلهية.. والاجتماع الدينى - تميّز الأستاذ الإمام 
بالإفاضة فى الحديث عن هذه الستن الإلهية - وهو يفسر الآيات 
القرآنية التى أشارت إليها.. حتى لتستطيع أن «نؤلف» من وقفاته فى 
هذا المقام «مقالا قى السنن الإلهية» لا نجد له نظيرا عند غيره من 
العياقرة الذين تصدوا لتفسير القرآن الكريم.. وكيف لا.. وقد وصف 
الإمام محمد البشير الإبراهيمى [7١7١-1788ه/ -1١884‏ 
8م] تفسير محمد عبده للقرآن.. بأنه »«المنهاج المعجزة 
والتفسير لمعجزات القرآن. المثبئ بظهور إمام المقسرين بلا منازع 
الذى کان ابق من تكم اق اتسر برانا نهدي الت ٠‏ وقهما 
عله وتوفيقا بين آيات الله فى القرآن وبين آياته قي الأكوان. 

- هذا التفسير - هن إلهام الله أجراه على قلب ذلك الإمام 
E EE‏ ا و 
جلا بدروسه فى تفسير كتاب الله عن حقائقه التى حام حولها من 
سيقه ولم يقع عليها. فكان آية على أن القرآن لا يسر إلا بلسانين 
لسان العرب ولسان الزمان ٠,‏ 


)١(‏ [آنار الإمام محمد البشير الإبراهيمى] جا ص ۴۲۷ , 545 ج٣‏ ص 707 جمع 
وتقديم: د. أحمد طالب الإبراهيمى. طبعة بيروت, سثة ۹۹۷٠م‏ 
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نعم.. تستطيع أن «تؤلف» مقالا مختارا قى علم الستن الإلهية. من 
الصفحات الغديدة التى أقردها الأسقاذ الإمام لهذا الميحت: الذى 


تفرد به من بين العباقرة الذين تميزوا فى تفسير القرآن الكريم. 


لقد قال الأستاذ الإمام - وهو يقسر قول الله - سبحائه وتعالى : 

لذ خلت من فلكم منتن فيرُوا فى الأرْض فَانظَروا كيف كان عافيّة 
المكذبين) (آل عمران: ۱۳۷( 
ن إرشاد الله إياتا إلى أن له قى خلقه ستناء يوجب عليئا أن 
تجعل هذه الستن علما من العلوم المدوتة لتستديم ما فيها من 
الهداية والموعظة على أكمل و ب على الأمة فى مجموعها أن 
يكون فيها قوم يبينون لها سئن الله فى خلقه. كما فعلوا فى غير 
هذا العلم من العلوم والفنون التى أرشد إليها القرآن بالإجمالء 
وبينها العلماء بالتفصيل. عملا بإرشاده؛ كالتوحيد. والأصول 
والفقه. 

والعلم بسئن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحيل 
غليه فى مواضع كثيرة: وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأمم؛ إذ 
أمرنا أن نسير فى الأرض لآجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها 

ولا يُحتج علينا بعدم تدوين الضحابة لهاء قإن الصحابة لم 
يدونوا غير هذا العلم من العلوم الشرعية التى وضعت لها الأصول 
والقواعد. وفرعت مثها القروع والمسائل. وإننى لا أشك فى كون 
الصحابة انوا مهتدين يهده الستن وغالمين يمراد الله من وراء 
ذكرها. يعثى أنهم بما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب 
القريبة متهم. ومن التجارب والأخيار فى الحرب وغيرها؛ ويما منحوا 
من الذكاء. والحذق وقوة الاستنباط كانوا يقهمون المراد من سئن الله 
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تعالی؛ ويهتدون يها فى حرويهم وقتوحاتهم وسياستهم للأمم التى 
استولوا عليهاء وما كانوا عليه من العلم بالتجرية والعمل أنفع من 
العلم النظرى المحض. وكذلك كانت علومهم كلها 

ولما اختلقت حالة العصر اختلاقا احتاجت معه الا 
علم الأحكام وعلم العقائد وغيرهماء كاتت محتاجة أ 
هذا العلم؛ ولك أن تسميه علم الستن الإلهية, أو علم الاجتماع؛ آو غلم 
السياسة الدينية, سم بما بشنت قلا حرج قى التسمية. 

ومعتى الجملة [الآية]: انظروا إلى من تقدمكم من الصالحين 
والمكذبين: فإذا أنتم سلكتم سبيل الصالحين قعاقبتكم كعاقبتهم, 
وإن سلكتم سبيل المكذبين فعاقبتكم كعاقبتهم. وقى هذا تذكير لمن 
خالف أمر النبى کی فى أحد. فغ الآية مجارى آمن ومجارى خوف 
فهو على بشارته لهم فيها بالتصر وهلاك عدوهم» ينذرهم عاقبة 
الميل عن سنته. ويبين لهم أتهم إذا ساروا فى طريق الضالين من 
قبلهم فإنهم ينتهون إلى مثل ما انتهوا إليه. فالآية خبر وتشريع؛ وفى 
'طيها وعد ووعيد. 

طفْسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقية المكذبين4: أى أن 
المصارعة بين الحق والباطل قد وقعت من الأمم الماضية, وكان آهل 
الحق يغلبون أهل الباطل وينصرون عليهم بالصبر والتقوى. وكان 
ذلك يجرى بأسباب مطردة» وعلى طرائق يُعلم منها.أن 
صاحب الحق إذا حافظ عليه يُنَصْرُ ويرث الأرضء وأن من يتحرف 
عنه ويعيث فى الأرض قسادا يخذل وتكون عاقبته الدمار. فسيروا قى 
الأرض واستقْرُوا ما حل بالأمم ليحصل لكم العلم الصحيح التفصيلى 
بذلك؛ وهو الذى يحصل به اليقين ويترتب عليه العمل. 
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والسير فى الأرض. والبحث عن آحوال الماضين, وتعرّف ما حل 
بهم هو الذى يوصل إلى معرفة تلك الستن والاعتبار بها كما يتبغى. 

نعم. إن النظر فى التاريخ الذى يشرح ما عرفه الذين ساروا فى 
الأرض ورأوا آثار الذين خلواء يعطى الإئسان من المعرقة ما يهديه 
إلى تلك السنن. ويفيده عظة واعتباراء ولكن دون اعتبار الذى يسير فى 
الأرض بنفسهء ويرى الآثار بعينه. ولذلك أمر بالسير والنظر 

ثم أتبع ذلك بقوله: هذا بيان للثاس وَهتى ومؤعظة للمتقين© 
(آل عمران؛ ۱۳۸) كأنه يقول: إن كل إنسان له عقل يعتبر به؛ فهو يقهم 
أن السير فى الأرض يدله على تلك السئن؛ ولكن المؤمن المتقى أجدر 
بفهمها! لأن كتابه آرشده إليهاء وأجدر كذلك بالاهتداء والاتعاظ بها 
إن لسير الناس قى الحياة سننا يؤدى بعضها إلى الخير والسعادة 
وبعضها إلى الهلاك والشقاء, وان من يتبع تلك السئن قلابد أن ينتهى 
إلى غايتها. سواء كان مؤمنا أو كافرا. كما قال سيدتا على: »إن هؤلاء 
قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم, وخذلتم يتفرقكم عن حفكم. , 

# ومن هذه السئن؛ أن اجتماع الئاس وتواصلهم وتعاونهم على 
طلب مصلحة من مصالحهم يكون. مع الثيات. من أسباب تجاحهم 
ووصولهم إلى مقصدهم. سواء كان ما اجتمعوا عليه حقا أو باظلا 
وإئما يصلون إلى مقصدهم بشىء من الحق والخير, ويكون ما عندهم 
من الباطل قد ثبت باستناده إلى ما معهم من الحق, وهو فضيلة 
الاجتماع والتعاون والثبات. فالقضائل لها عماد من الحق, فإذا قام 


رجل بدعوى باطلة. ولكن رأى جمهور من الناس أنه محق يدعو إلى 

شیء ناقع؛ وأنه يجب تصره. فاجتمعوا عليه ونضروه, 

ذلك فإنهم يتجحون معه بهده الصفات. ولكن الغالب أن 
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يدوم» بل لا يستمر زمتا طويلاء لأنه ليس له فى الواقع ما يؤيده. بل 
له ما يقاومه؛ فيكون صاحبه دائما متزلزلاء فإذا جاء الحق ووجد 
أتصارا يجرون على سئة الاجتماع فى التعاون والتناصر؛ ويؤيدون 
الداعى إليه بالثبات والتعاون, فإنه لا يليث أن يدقع الباطل؛ وتكون 
العاقبة لأهله. فإن شابت حقهم شائية من الباطل؛ أو اتحرقوا عن 
ستن الله فى تأبيده؛ قإن العاقية تتذرهم بسوء المصير. 

فالقرآن يهديتا فى مساتل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن 
نعرف أنفسنا وكته استعدادتا لتكون على بصيرة من حقتا ومن السير 
على سنن الله فى ظلبه وقى حفظه؛ وأن نعرف كذلك حال خصمتاء 
ونضع الميزان بيننا وبيته. وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين 

» «إؤلاً تهنوا ولا تخزئوا ونم الأعغلون إن كنثم مؤمنين) 
(آل عمران ۱۳۹( 

كأنه يقول: انظروا فى سئن من قبلكم تجدوا أنه ما اجتمع قوم 
على حق. وآحكموا أمرهم وأخذوا أهبتهم وأعدوا لكل أمر عدته. ولم 
يظلموا أنفسهم قى العمل لنصرته إلا وظقروا بما طلبواء وعوضنوا مها 
خسرواء فحولوا وجوهكم عن جهة ما خسرتم؛ وولوها جهة ما 
يستقبلكم. وانهضوا به بالعزيمة والحزم. مع التوكل على الله عز 
وجل 

والحزن إتما يكون على فقد ما لا عوض مئه وإن لكم خير عوض 
مما ققدتمء وأنتم الأعلون, برجحاتكم عليهم فى مجموع الوقعتين - 
بدر وأحد- إذ الذين قتلوا متهم أكثر من الذين قتلوا منكم؛ على 


اس4 ل عمران: + )١4‏ 
2 


هذه قاعدة كقاعدة قد خلت من قيِكَمْ تن أى هذه سنة من 
تلك السنن. وهى ظاهرة بين التاس» يصرف النظر عن المحقين 
والمبطلين 

والمداولة فى الواقع تكون ميتية على أعمال الناس. فلا تكون 
الدولة لفريق دون آخر جُزافاء وإنما تكون لمن عرف أسبابها ورعاها 
حق رعايتها؛ أى إذا علمتم أن ذلك سنة قعليكم أن لا تهنوا ولا تضعفوا 
بما أصابكم؛ لأتكم تعلمون أن الدولة تدول. 

والعبارة تومئ إلى شىء مطوى كان معلوما لهم؛ وهو أن لكل 
دولة, فكأته قال؛ إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التى تفضى 
إلبهاء فعليكم أن تقوموا بهذه الأعمال وتحكموها أتم إحكام 

وان العلم إذا لم يصدقه العمل لا يعتد به.. وإن المسلم ما خلق 
ليلهو ويلعب, ولا ليكسل ويتواكل. ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق 
العادات؛ وتبديل ستن الله قى المخلوقات, بل خلق ليكون أكثر التاس 
جِدًا فى العمل, وأشدهم محافظة على النواميس والسئن»'"' 


# السنن الكونية.. والاجتماعية: 
«لقد كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من 
حوادث الكون الكبير «العالم» والكون الصغير »الإتسان». فق 
آيات الله الكبرى فى صنع إلعالم, إئما يجرى أمرها على الستن 
الإلهية التى قدرها الله فى علمه الأزلى. لا يغيرها شىء من الطوارئ 
(1) [الأعمال الكاملة للامام محمد عيدم] جه هى ۹4 - ٠١5‏ , طيغة بيروت, سنة 
AY‏ 


ın 


ذكره عند رؤيتها. ا. فقد جاء على لسان التبى يي 
آيتان من آيات الله لا يُخسفان لموت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتم ذلك 
فاذکروا الله». وفيه تصريح بأن جميع آيات الكون تجرى على نظام 
لأزلية على السنن التى أقامته عليها 
ثم أماط اللثام عن حال الإنسان فى التعم التى يتمتع بها 
الأشخاص أو الأمم و والمصائب التى يُرْرْءُونَ بهاء ففصل بين 
الأمرين فصلا لا مجال معه للخلط بينهماء فآما الثعم التى يمتع الله 
بها بعض الأشخاص فى هذه الحياة: والرزايا التى يُرزأ بها فى نفسه 
فكثير مئها - كالثروة والجاه والقوة والبنين أو الققر والضعة 
والضعف والفقد - قد لا يكون كاسيها أو جالبها ما عليه الشخص فى 
سيرته من استقامة وغوج, أو طاعة وعصيان. وكثيزا ما أمهل الله 
بعض الطغاة البغاة, أو القجرة القسقة. وترك لهم متاع الحياة 
الدتيا. وكثيرا ما امتحن الله الصالحين من عباده. وأثنى عليهم فى 
الاستسلام لحكمه. وهم الدين إذا أصابتهم عبروا عن 
إخلاصهم فى التسليم بقولهم: إت لله ونا ليه راجغون) (البقرة 
)فلا غضب زيد ولا رضى عمرو, ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل 
مما يكون له دخل فى هذه الرزايا ولا تلك التعم الخاصة, اللهم إلا 
فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسيّْبٍ يالسيب على جارى العادة, 
كارتباط الفقر بالإسراف. والذل باإجين, وضياع السلطان بالظلم, 
وكارتباط الثروة بحسن التدبير فى الأغلب. والمكانة عند القاس 
بالسعى فى مصالحهم على الأكثرء وما يشبه ذلك مما هو مبيّن فى 
علم آخر. 


أما شأن الأمم فليس على ذلك. فإن الروح الذى أودعه الله جميع 
شرائعه الإلهية. من تصحيح القكرء وتسديد النظر. وتآديب الأهواء. 
وتحديد مطامع الشهوات. والدخول إلى كل أمر من بابه؛ وطلب كل 
رغيبة من أ 


بابهاء وحفظ الأمائة. واستشعار الأخوة, والتعاون 
على البر والتناصح فى الخير والشرء وغير ذلك من أصول القضائل, 
ذلك الروح هو مصدر حياة الأعم ومشرق سعادتها فى هذه الدنيا 
قبل الآخرة لوَمَن يرد واب الدنيَا ؤه متها (آل عسران: 140) 
ولن يسلب الله عنها نعمته مادام هذا الروح قيها [وإذا أردتا أن نهلك 
قَريّة أمرتا مثرفيها ففسقوا فيها فحق عليها الْقوْلْ فدَمرتاها تذميرا/» 
(الإسراء: 17) أمرئاهم بالحق ففسقوا عته إلى الباطل. إن الله يأب 


ما بقوْم حثى يُغيْرُوا ما بأنفسهم 


(الرعد: .)١١‏ #ملئة الله فى الّذينَ خلَوا 


من قبل ون تجذ لسثة الله تَبديلا (الأحزاب: ١۴‏ وما أجل ما قاله 


العباس بن عبد المطلب قى استسقائه؛ «اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذئب. ولم يُرفع إلا يتوية» 


على هذه السثن جرى سلف الأمة. قبيثما كان المسلم يرفع روخه 
بهذه العقائد السامية. ويأخذ نقسه يما يتبعها من الأعمال الجلية. 
وكان غيره يظن أته يزلزل الأرضى بدعائه. ويشق القلك ببكانه؛ وهو 


ولع بأهوائه. ماض فى غلوائه. وما كان يغتى عنه ظنه من الخق 


(1) المد السايق. ج٣‏ ص 687. ٤4‏ 


r 


َوَن فى أموَالكم نكم (آل عمران87١).‏ إن الله تعالى لم 
يكفل للمسلمين الحفظ والنصر والسيادة لآنهم مسلمون, وإنما 
يكلفهم الجرى على سننه تعالى كغيرهم: قلابد لهم من الاستعداد 
للمدافعة دائماء وذلك يقتضى بذل المال والتقس. وإن الرسول 5 لا 
ينفع أمة قد خالفت السنن والطبائع. فلا تغتروا بوجودكم معد مع 
المخالفة لله وله. فهو لا يحميكم مما تقتضيه ستن الله فيكما"' 


# ستن الله فى إحياء الأمم وإماتتها: 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر المت فقال لهم 
اله موثوا ثُمْ احا ر ۽ على الئاس ولك أكثر الئاس لأ 
يشكرُون (4) وَقَاتنُوا فى نہیں الله وَاعلَمُوا أن الله سميع عليم ي 
(اليقرة: 545 44؟). 

... والكلام فى القوم. لا فى أفراد لهم خصوصية, لأن المراد بيان 
سننه تعالى فى الأمم التى تجبن قلا تدفع العادين عليهاء ومعثى 
حياة الأمم وموتها فى عرف الناس جميعهم معروف. قمعئى موت 
أولنك القوم هو أن العدو تكَل بهم فأفتى قوتهم. وأزال استقلال أمتهم, 
حتى صارت لا تعد أمة, بأن تفرق شملها؛ وذهبت جامعتها. قكل من 
بقى من أفرادها خاضعون للغالبين؛ ضائعون فيهم؛ مدغمون فى 
غمارهم. لا وجود لهم فى أنقسهم. وائما وجودهم تابع لوجود 
غيرهم, ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم 

وذلك أن من رحمة الله تعالى فى البلاء يصيب الناس أنه يكون 
تأديينا لهم. ومطهرًا لتقوسهم مما عركن لها من دس الأحلاق 


(1) المصدر السايق جه ص1890, ۱۴۰ 


Ie 


الذميمة. أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقية الجبن والخوف والفشل 
والتخاذل بما أذاقهم من مرارتهاء فجمعوا كلمتهم, ووتقوا رابطتهم. 
حتى عادت لهم وحدتهم قوية فاغتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل 
العبودية التى كانوا فيها إلى عزِّ الاستقلال, فهدا معنى حياة الأمم 
وموتها. يموت قوم منهم باحتمال الظلم؛ ويذل آخرون حتى كأتهم 
أموات, إذ لا تصدر عتهم أعمال الأمم الحيةء من حفظ سياج الوحدة. 
وحماية البيضة: يتكافل أفراد الأمة ومَنْعُتهم؛ فيعتير الياقون 
فيتهضون إلى تدارك ما فات؛ والاستعداد لما هو آت؛ ويتعلمون من 
فعل عدوهم بهم كيف يدفعونه عنهم. قال على - کرم الله وجهه - 
«إن بقية السيف هى الياقية».. أى التى يحيا بها أولئك الميتون 
فالموت والإحياء واقعان على القوم فى مجموعهم.. والحكمة فى هذا 
الخطاب تقرير معنى وحدة الأمة وتكافلهاء وتأثير سيرة بعضها فى 
بعض حتى كأنها شخص واحد. وکل جماعة منها كعضو مئه 

[إن الله لذو فضل على الناس] كافة بما جعل فى موتهم من 
الحياة, إذ جعل المصائي والعظائم محيية للهمم والعزائم. كما جعل 
الهلع والجبن وغيرهما من الأخلاق التى أفسدها الترف والسرف من 
أسباب ضعف الأمم. وجعل ضعف أمة مغريا لآمة قوية بالوثبان 
عليها. والاعتداء على استقلالها. وجعل الاعتداء متها للقوى الكامئة 
فى المعتدى عليه. وملجاً له إلى استعمال مواهب الله قيما وهبت 
لأجله. حتى نحيا الأمم حياة عزيزة. ويظهر فضل الله تعالى قيها 

والمراد بالفضل هنا القضل العام. وهو أنه تعالى جعل إماتة 
الئاس بما يسلط على الأمة من الأعداء ينكلون بها بمثابة هدم البناء 
القديم المتداعى: والضرورة قاضية بيتاء: فلا جرم تنبعث الهمة إلى 
هذا البناء الجديد قيكون حياة جديدة للآمة. 

mn 


تفسد الأخلاق بالأمم فتسوء الأعمال. قيسلط الله على قاسدى 
الأخلاق النكبات ليتأدب الباقى متهم, دوا قى إزالة القساد 
وإدالة الصلاح. ويكون ما هلك من الأمة بمقابة العضو القاسد 
العصاب «بالغتغرينا» يبتره الطبيب ليسلم الجسد كله: ومن لا يقبل 


فهذه سنة من سنن الاجتماع. بيتها القرأنء وكان الناس فى غفلة 
عنها. ولهذا قال «ِلوْلنَ أكثرْ الثاس لآ يترون أى لا يقومون 
بحقوق النعمة. ولا يستفيدون من بيان هذه السنة, أى هذا شأن أكثر 
الناس فى غفلتهم وجهلهم بحكمة ريهم, قلا تكونوا كذلك أيها 
المؤمنون, بل اعتبروا يما تزل عليكم وتأدبوا به لتستفيدوا من كل 
حوادث الكون. حتى مما يتزل بكم من البلاء إذا وقع متكم تفريط فى 
بعض الشئون, واعلموا أن الجبن عن مداقعة الأعداء, وتسليم الديار 
بالهزيمة والفرار. هو الموت المحفوف بالخزى والعار, وأن الحيا 
العزيزة الطيبة هى الحياة المذية المحفوظة من عدوان المعتدين: فلا 
تقصروا فى حماية جامعتكم فى الملة والدين". 
# من ستن الاجتماع البشرى: الاملاء للكافرين: 

إن الذي اشتروا الكقرَ بالإيمان لن يضرا الله ثنيا وهم عذاب 
الیم (آل عمران: ۱۷۷ 
... وقد يعرض لبعض الأفكار وهم فى هذا المقام ويجول فيها 
صورة ما يتفتعون يه من اللذات والقوة وإمكان تيلهم من المؤمنين 
إذا أذنبوا - كما نالوا منهم يوم أحد بذتبهم وتقصيرهم- فيقول 


(1) المصدر السابق. ج © ص 141,1۹0,3۹۲ 
لهل 


الواهم: آمنا وصدقئا أن هؤلاء سيعذبون فى الآخرة ولا يكون لهم 
نصيب من نعيمهاء ولكن. أليسوا الآن متمتعين بالدئيا؟ أليس لهم 
فيها من القوة ما يمكتهم من الاعتداء علينا؟! 

وقد كشف هذا الوهم قوله تعالى: #ولا يَصَْبَنَْ الذين كقروا تنا 
ملي لَهُمْ خير لأنفسهم إِنما نمي نهم ليزداذوا إِغنا وهم عذاب هين 
(آل عمران: ۱۷۸). فبين لتا سنة حكيمة من ستنه فى الاجتماع البشرى» 
وهى أن الإنسان يبلغ الكير بعمله الحسن. ويقع قى الضير بتقصيره 
فى العمل الصالح وتشميره فى عمل السيئات, والعبرة بالخواتيم 
فكأنه قال؛ إن هذا الإملاء للكافرين ليس عثاية هن الله بهم. وإنما 
هو جرى على سنته قى الخدق, وهى أن يكون ما يصيب الإنسان من 
خير وشر هو ثمرة عمله. 

ومن مقتضى هذه الستة العادلة أن يكون الإملاء للكافر علة 
لغروره» وسببا لاسترساله فى قجوره. قيوقعه ذلك فى الإثم الذى 
يترتب عليه العذاب المهين" 


#اسنة التبديل والتغيير: 
إسنرائيل كم آتَينَاهَمْ من آية ئة ومن يبدل نعطمة الله من بعد 
إن الله شديد العقاب (البقرة 


م 

والآية عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين, لا حكاية 
تاريخية عن بنى إسراتيل. ولكن هل يعتبر يها المتتسيون إلى القرآن؟! 
وهل يفهمون منها أن ملكهم الذى يتقلص ظله عن رءوسهم عاما بعد 
[1) التصدن التنايقتينه عن 1۴۸ 


A 


عام. وعزهم الذى تتخطفه متهم حوادث الأيام ما بذلهما الله تع 
إلا بعد ما بڌلوا تعمته عليهم فى قوله طواعصبيوا يخبل اله 3 
ولا تَقرُّوا وَاذَكْرُوا نغمة الله عليكُم إذ كنثم أعذاع قلف بين قلوبكم 
. ذلك بأن الله لم يك مقيرَا 
ها على قَوْم حثى يبروا ما بأتقسهم) (الأنقال: ؟5). 

كلا؛ إنهم لم يغهموا هذا ولو تغنوا وترنموا بهذه الآيات فى كل 
مأتم وكل موسم؛ وإن رؤساءهم لا يعقتون أحدا مقتهم لمن يذكرّهم 
به؛ وإن أكثر عامتهم تبع لهؤلاء الرؤساء كما كان بثو إسرائيل على 
عهد نزول القرآن, وإنا لثعلم أن الساكتين متهم على جميع ما منى به 
المسلمون من البدع والخراقات والفسوق والعصيان يتققون مع 
المدافعين عن الفاسقين والمبتدعين على إيذاء الواعظين الناصحين 
باسم المدافعة عن الدين! 


فَأْصبَحتمْ بنضمته إخؤانا؛ (آل عمران. 


8 الستن الجارية.. والستن الخارقة: 
«إهنالك دعا زكريًا رَبْهُ قال ربا هب لي من 
ستميع الدعاء (58) فنا الملائكة وَهُو قا يْصَلي فى المخراب 3 
الله يُبَشرَكَ بيَحيَى مُصدقا بكلمّة من الله وَسَيدَا وَحَصُورًا وتيا من 
الصالحین) (آل عمران :۴۹,۳۸ 
إن زكريا لما رأى ما رآه من نعمة الله على مريم فى كمال 
إيمانها وخسن حالهاء ولا سيما اختراق شعاع بصيرتها لحجب 
الأسباب, ورؤيتها أن المسخرلها هو الذى يرزق من يشاء بغير 
حسابء أخذ عن نفسه. وغاب عن حسّهء واتصرف عن العالم وما فيه. 


(1) المصدر السابق چغ ص 571 


واستغرق قليه قى ملاحظة قضل الله ورحمته. قتطق بهذا الدعاء فى 
حال غيبته. وإنما يكون الدعاء جديرًا بأن يُستجاب إذا جرى يه 
النساق: القلب قى حال استغراقه فى الشعور يكمال الرب. ولما 
عاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة. وقد 
أذن يسماع ندائه: واستجابة دعائه. سأل ربة عن كيفية تلك 
الاستجابة؛ وهى على غير السنة الكوتية: قأجايه يما أجاية؛ وذلك 
قوله عز وجل: لقَنادتَه الملابكةه) 

... إن فلق اليحر كان من معجزات موسى؛ وقد قلنا فى [رسالة 
التوحيد]: إن الخوارق الجائزة عقلاء أى التى ليس فيها اجتماع 
النقيضين ولا ارتفاعهما. لا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على 
انبى من الأنبياء. ويجب أن تؤمن بها على ظاهرها. 

ولا يمنعنا هذا الإيمان من الاهتداء بسئن الله تعالى فى الذ 
واعتقاد أثها لا تتبدل ولا تتحول, كما قال الله تعالى فى كتابه الذى 
ختم به الوحى على لسان ثبيه التى ختم به النبيين. فانتهى بذلك 
زمن المعجزات. ودخل الإتسان بدين الإسلام قى سن الرشد. فلم تعد 
مدهشات الخوارق هى الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما يعرض 
للفطرة من الميل عن الاعتدال فى الفكر والآخلاق والأعمال كما كان 
فى سن الطقولة النوعية, بل أرشده تعالى بالوحى الأخير - القرآن - 
إلى استعمال عقله وتحصيل الإيمان بالله وبالوحى. ثم جعل له 
كل إرشادات الوحى مبيّنة معللة مدللة حتى فى مقام الأدب - كما 
أوضحنا ذلك فى [رسالة التوحيد] - فإيماننا بما أيد الله تعالى به 
اء من الآيات لجدب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى 
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البرهان, لا يناقى كون ديننا هو دين العقل والفطرة. وكوته حثم 
علينا الإيمان بما يشهد له العيان. من أن سننه تعالى فى الخلق لا 
تبديل لها ولا تحويل. 

وزعم الذين لا يحبون المعجزات من المتهورين أن عبور 
بنى إسرائيل البحر كان إبّان الجزر, فإن فى اليحر الأحمر زقاق إذا كان 
الجزر الذى عهد هناك شديدا تيسر للإنسان أن يعبر ماشياء ولما 


أتبعهم فرعون بجنوده ورآهم قد عبروا البحر تأثّرهم وكان المد 
تفيض ثواتبه - وهى المياه التى تجرى عقيب الجزر - فلما نجا 
بثو إسرائيل كان المد قد غطى وعلا حتى أغرق المصريين 

تحقق إنعام الله على بى إسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم والخذلان 
العدوهم, ولا ينافى فى الامتنان يه عليهم كوته ليس آية لموسى عليه 
السلام. فإن نعم الله بغير طريق المعجزات آعم وأكثر. كذا قالوا 
[المتهورون.. المتكرون للمعجزات]. 

ولکن, يدل على كونه آية له [لموسى] وصف كل فرق بأنه كالطود 
العظيم. وإذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فإنه يتعسر 
تأويل قوده تعالى فى سورة الشعراء: #فانفتق فكَان كَل فرق كالطّؤد 
القظيم) (الشعراء: ؟+). وهو المواقق لما فى القوراة"". 

ع عه 

ليس بِأمَائيْكم ولأ أمانيئ أهل العتاب من ْمل منوءا ج به ولا جذ 

له من ذون الله ولا وَل تصيرا) (النساء +15). 
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.. وإذا طبقنا المسألة على سنة الله التى لا تبديل لها ولا تحويل, 
علمنا أن مصائي الدنيا تكون جزاء على ما يقصر قيه الناس من السير 
على سثن الفطرة وط الأشياءهن أسبايها. زات المضرات باجتتاب 
عللها وما أصابكُم من يكم (الشورى. 5" 

إن القول بنفى الرابطة بين الآسباب والمسببات جدير بأهل دين 
ورد فى كتابه [الإتجيل] إن الإيمان وحده كاف قى آن يكون للمؤمن 
أن يقول للجبل: تحول عن مكانك. فيتحول الجبل!. يليق بأهل دين 
تعد الصلاة وحدهاء إذا أخلص المصلى فيها. كافية فى إقداره على 
ا تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصرى. 

وليس هذا الدين هو الإسلام. 

دين الإسلام هو الذى جاء فى كتابه؛ وَل اعملوا فير الله 
عَملَكم» (التوية: ..)٠٠١‏ #وَأعدُوا لَهِمْ ما استطعتم من قُوْة ومن رباط 
الخيل (الأنفال: ..)٠١‏ #إسنثة اله فى الَدِينَ خلا من قبل وا 
الله تبديلا© (الأحزاب؟1) وآمثالها. 


وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من 
الترتيب فى السببية والمسببية إلا إذا كفر بديته قبل أن يكفر بعفله!, 


هذا العلم؛ الذى مازال ينتظر الاجتهادات والإبداعات, التى تحقق أ 
الأستاذ الإمام, التى تمتاها قبل أكثر من قرن من الزمان! 

(1) التصدر السابق جه صن ۲۷۸ 
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السَبِبِيّة. . وعلاقة الأسباب 
ابات 


[هل يتن أن بقول عالم سلم: إنه ا علافة بيت وجود 
الولد ووجود والديت؟. أو بوت جودة العمل وعلم العامل؟. وبين 
غزارة الثمر وخدمة الشجر؟! 

هذا شى, لم يقل به أحد من علما. الإسلام: والا ما قرأ واحد 


عنيم كتابًا ولا خط فى صحيغة سطرا! 
إت القول بنفى الرابطة بيت الأسباب وا مسببات جدير بأهل 
دين غير دين الإسام! ] 
محمد عبدهة 


nr 


أما الدعامة الرابعة من دعائم العقلانية الإسلامية, كما تجلت 
فى إبداعات الإمام محمد عيده» قهى الموقف الإسلامى من 
السببية وعلاقة الضرورة القائمة بين الأسياب والمسيبات.. وهو 


موقف: 


-١‏ ناقد للوثنية التى تجهل السيبية وعلاقة الأسياب بالمسببا. 


7- وناقد للتصرانية التى آلت إلى إنكار ال 
بالمسببات. 

وراقض للحتمية المادية التى تنكر جواز تغيير خالق الأسياب 
والمسببات للأسباب العادية؛ واستبدالها بأخرى غير عادية؛ ومن 
ثم خرق عادة الاقتران بين الأسباب والمسببات.. وانطلاقًا من هذا 
الموقف الإسلامى تحدث الإمام محمد عبده عن السببية, فصاع 
مقالا متميرًا.. يكفى- فى هذا المقام- 
السطور: 


ة وعلاقة الأسباب 


أن نقتبس منه هذه 


إن أصحاب النزعات الوثنية فى خوف دائم مما لا يخيف؛ 
لأنهم يعتقدون بثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم مثه 
عمل لا يهتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله 

أما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى, 
وأنه من رحمته قد هدى الإنسان إلى السئن الحكيمة التى يجرى 
عليها فى أفعاله. فإذا أصابه ما یکره بحث فى سببه واجتهد فى 
تلافيه من السنة التى سنها الله تعالى لذلك, قإن كان أمزا لا مرد له 
سلّم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم 
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* ولقد اتفق المتكنمون المسلمون على أن التكليف بالأحكام 
شرعية يعتمد التمكن من الإتيان بالمكلّف به. من حيث حال 


المكتف. وصرحوا بأنه لم يقع تكليف بشىء إلا إذا تيسرت أسبايه 
وارتفعت الموانع منه. 

" ولقد كان من هؤلاء المتكلمين أنمة تناول بحثهم كثيزا من 
الفنون. كالطب. وعلوم المواليد الثلاثة. الحيوان, والتبات. والمعدن. 
والبراعة فى هذه الفتون مبنية على الارتباط بين الآثار وما 
يقارنها فى العادة مما هو مصدر لها فى يادئ النظر. فإذا حدث فى 
الكون حادث. سأل صاحب هذا المذهب عن سبيه الذى جرت سئة 
الله بان يكون معه. وإن شنت قلت: سأل عن السبب الذى أصدر 
الله وجوده عثده. 

وهل يمكن أن يقول المتكلم إنه لا علاقة بين وجود الولد ووجود 
جودة العمل وعلم العامل؛ وبين غزارة الثمر وخدمة 
الشجر؟.. هذا شىء لم يقل به قائل منهم قط وإلا لما قرأ واحد مثهم 
كتابا ولا خط فى صحيفة سطرا. 


والديه؛ أو بی 


القول ينفى الرابطة بين الأسباب ومسبباتها جدير بآهل 
دين (التصرائية)- ورد فى كتابه -(الإنجيل) 
فى أن يكون للمؤمن أن يقول للجيل تحوؤل عن مكانك, فيتحوّل الجبل 
يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدها - إذا أخلص المصلى فيهاً - 
اكلفية فى إقنازة على قفي متي اكاب وب ,تلم عام المتضوى. 
وليس هذ الدين هو دين الإسلام 


أن الإيمان وحده كاف 
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دين الإسلام هو الذى جاء فى كتايه: لوقل الوا یری الله 
عملكم) (الترية:٠٠٠).‏ ل#وأعدوا نهم ما استطعتم من ثم 
الخيل) - (الأنفال:٠),‏ فإسنئة الل 7 
الله تبْيلا (الأحزاب57). فلا يمكن لآهل هذا الدين. وهو هو. أن 
يقطعوا كل علاقة بين الأسياب فى هذا العالم والمسبًاب, ولهم أن 
يتيهوا على أرباب ذلك الدين الآخر - (الثصراتية) - بأن دينهم لم 
يوضع أساسه على وعث - (تخليط) - من الخوارق لا يلبث أن يخسف 
بالسالك فيه إذا سال عليه سيل الدليل. وإئما وضع (الإسلام) على 
مستقر من الحقائق لا يتزلزل بالقائم عليه مهما عظم القال والقيل 

وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتقاع ما بين حوادث 
الكون من الترتيب فى السببية والمسببية إلا إذا كفر بديته قبل أن 
إن أسوأ السوء - مبداً وعاقبة- هو ترك الأسباب الطبيعية التى 


قضت حكمة البارى بريط المسببات بها وذلك اعتمادًا على أشخاص 
من الموتى أو الأحياء يظن بل يتوهم أن لهم نصيبا من السلطة 
ومثله اتخاذ 


الغيبية والتصرف فى الأكوان بدون اتخاذ الأسبا 
رؤساء فى الدين يُؤْحَدَ يقوا على فعلهم, من 
بيانًا وتبليغًا لما جاء من عند الله ورسوله, فإن فى هذا 
من السوء إهمالا لنعمة العقل وكفرًا بالمنعم بها. وإعراضًا عن سنن 
الله تعالى. وجهلا باطرادها. وصاحبه كمن يطلب من السراب الماء, 
أو ينعق يما لا يسمع غير الدعاء والنداء. وهذا شأن متخذى الأنداد."' 
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# «إن للأسباب مسبيات لا تعدوها بحكمة الله فى تظام الخلق. 
والدين لا يسمح للناس بأن يتركوا الحرث والرّرع ويدعوا الله تعالى 
أن يخرج لهم الحي من الأرض بغير عمل منهم.. ولا أن يتقروا إلى 
الحرب والمدافعة عن الملة والبلاد عزلا- اتكالا على الله واعتماذا على 
أن النصر بيده ومن يترك السعى والكسب ويقول يا رب ألف جنيه, 
داع, وإنما هو جاهل. ومثل ذلك. المريض لا يراعى الحمية ولا 
بتخذ الدواء, ويقول. رب اشفنى وعافنى, كأنه يقول: اللهم أبطل سننك 
الثى قلت إنها لا تبدل ولا تحوّل لآجلى!. إن الطب من الله تعالى 
إنما يكون باتباع سننه فى الأسباب والمسببات. والتوجه إليه تعالى 
واستمداد المعونة والتوفيق منه, للهداية إلى ما يعجز العبد عته,' 


هكذا صاغ حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشيغ محمد عيده مقاله 
فى السببية وعلاقة الأسباب بالمسببات- ويه اكتملت الدعائم الأربع 
التى أقام عليها نظرية العقلائية الإسلامية. تلك التى أثمرتها 
وميزتها الوسطية الإسلامية الجامعة 

فلآن الوسطية الإسلامية جامغة, رأيئا ثمرتها فى نظرية 
الهدايات الأربع.. 

# التى ترقض الانغلاق على ظواهر النصوص.. ومع ذلك لا تهمل 
النصوص, 

* والتى لا تكتفى بالعقل والتجربة الحسية - كحال الوضعية 
الغريية - دون أن تهمل العقل أو التجربة. 
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# والتى لا تنحصر قى الوجدان وخطرات القلوب وإلهاماتها.. دون 
أن تهمل علم القلوب والوجدانات, وإتما تجمع بين جميع هذه 
الهدايات. ليس على طريق المجاورة: وإتما لتتزامل وتتفاعل فتثمر 
مزيجًا قكريًا هو ثمرة واحدة لجميع واجتماع هذه الهدايات. 

الأمر الذى جعل للعقل هذا المكان المتميز والعالى والمرسوق, فهو 
جوهر الإنسان_ وأتفن ما فيه حتى غدا الإنسان به دكيانًا غقليًا». 
لكن دون تأليه للعقل. فهو- على عظمته- ملكة من ملكات الإئسان. 
لسبى الإدراك.. ولا يحقق وحده السعادة المرجوة للإتسان قى عالم 
الشهادة. فضلا عن وقوفه عاجرًا أمام أسرار عالم القيب, وأمام قك 
مغاليق كنه كثير من حقائق هتا الوجود. 

إنها العقلانية المؤمنة.. التى يستدعيها «النقل». ويحث عليها 
وليست المقابلة له أو الثائرة عليه.. فالمقايل للعقل فى الإسلام- 
اليس «النقل»؛ وإتما هو الجنون؛ 

وفى التى لا تكتفى بالعقل والتجربة.. فتثمر «خبراء» لا قلوب 
لهم! 

ولا تكتقى بالنقل وحده- فتثمر «حشوية» لا عقول لهجا 
القلوب وحدها.. قتثمر أناسًا «صالحين». 
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مقال فى السّببية . . وعلاقة الأسباب 
بالمستبات 


[فى هذه الصفحات جمعنا - عن الأعمال الكاملة للإعا» 
عمد عبد ه)- ما كتبه عن السببية. وعلاقة الأسباب بِالْببّات 
فكانت هذه «المقالة» التى تزيل اللغط القاتم حول هذه الغفية 


فى بعض دوائر الغكر الفلسفى ا معاصصر. 

فبناك فارق بين الختمبة» وبين الرؤية الإسلامية 
اللسببية». وهناك اثبامات باطلة توجه للغكر الإسلامى. 
ولعدد عن علماء الإسلاع حول ا موقف عن غلاقة الغرورة بين 
الأسباب والمسببات. تأتى هذه «القالة» لد هذه الاتہامات 
ولتؤسس لفلسفة إسلاميق متوازنة فى هذا ا موضوع البام ] 


إذا كانت الوثنية. كمذهب الصّدّفة, لا تعرق السببية. ولا علاقة 
الضرورة بين الأسباب والمسببات. قإن التوحيد الإسلامى ينكر ذلك. 
ويجمع كل علماء الإسلام على الإيمان بالسببية؛ وبعلاقة الضرورة 
ىة اماب ویج ساخ نجاح ان نجه قد 

كذلك يجمع علماء الإسلام على رقض «الحتمية الجبرية». التى 
تنكر إمكانية قدرة الله-سبحانه وتعالى- خالق الأسباب والمسيبات 
على تغيير المعتاد وذلك بخلق أسباب غير معتادة- تثمر مسبّبات 
غير معتادة: قيغير بذلك المعتاد إلى المعجز غير المعتاد. وذلك عتدما 
يريد سبحائه, ذلك. كما هو معروف فى تأييده للرسل والأنبياء, 
عليهم الصلاة والسلام. 

ولأن الإيمان بالسيبية؛ وعلاقة الضرورة بين الأسباب والمسببات 
هو مما أجمع عليه علماء الإسلام, فلقد أخطأ الذين زعموا أن حجة 
الإسلام «أبو حامد الغزالى» (8-8460 ١ه‏ //مة ١١-11١1م)‏ قد 
أنكز السيبية وعلاقة الضرورة بين الأسباب والمسببات.. فما أنكره 
الغزالى هو «الحتمية-الجبرية» التى تصادر إمكاتية القدرة الإلهية 
على تغيير عادة الارتباط الضرورى بين الأسباب: والمسببات. وذلك 
بخلق أسباب غير معتادة تحدث مسببات غير معتادة. وفقا لنظام 
معجز غير معتاد.. 

لقد أتكر الغزالى- فى كتابه (تهافت الفلاسفة)- قول الفلاسقة 
«بالحتمية المطلقة» التى لا تتخلق. قى علاقة الأسياب بالمسبجات. 
وأعلن أن «الضرورة» - التى سماها «الاقتران»- قائمة بين الأسباب 
اللهم إلا إذا أراد مسب الآأسباب وخالقها إظهار 
إنه قادر على إحلال القوانين غير المعتادة محل 
الأسياب المعتادة, ليخرق يها العادة والاقتراثات المعتادة: وعبارة 
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الغزالى فى هذه القضية لا تدع مجالاً فى أن هذا هو مراد فهو 
يقول: «إتنا تسلم أن التار خُلقت خلقة إذا لاقاها قطنتان متما: 
أحرقتهماء ولم تفرق يينهما إذا تمائلتا من كل وجه».. ثم يضيف 
حديقه عن الإيمان بقدزة ميب الأسياب على خرق هذه الاقترانات 


أو بتغير صفة الشخص. قيحدث من الله تعالىء أو من الملائكة صفة 
فى النار تقصر سخوتتها على جسمها بحيت لا تتعداهاء وتبقى معها 
سخونتهاء وتكون على صورة الثار حقيقتها... أو يحدت فى بدن 
الشخص صفة, ولا يخرجه عن كونه لحمًا وعظمًا فيدفع أثر الثار..» 


فالغزالى لا ينكر ضرورة عمل الأسباب فى المسبّيات؛ وإتنا 
«يجو» استبدال الأسباب بأخرى توقف عمل الأولى, وتعمل هى بدلاً 
منها. وكماأن الجسم لا يحترق إذا هو طلى بمادة عازلة - 
«كالطلق»- الذى تحدث عثه الغزالى- فإن العقلانية المؤمنة «تجوّن؛ 
استبدال الأسباب من قبل مسيّب الأسباب. سيحاثة وتغالى: وذلك 
إيمانًا «بمقدّرات الله التى لم نشاهدها جميعهاء قلا يننغى إتكار 
إمكانهاء والحكم باستحالتها»!”- كما يقول الغزالى. 

وإذا كان البعض قد أساء قهم موقف الغزالى. فحسب أن إنكار 
«الحتمية المطلقة» هو إنكار للسببية ولعلاقة الضرورة بين الأسياب 
والمسببا موقف ابن ريش (*817 - 858ه 11155 = ۱۱۹۸م) 
من هذه القضية- قى كتابه (تهافت التهافت)- هو نفس موقف 
الغزالى- الذى هو موقف جمهور علماء الإسلام-.. قاين ررشد مع 
علاقة الضرورة بين الأسباب والمسيّيات.. وهو - أيضًا - مؤمن بأن 


٠۹۰۴ الغزالى: [تهافت الفلاسفة] ص 7+.54. طبعة القاهرة, ستة‎ )١( 
ع‎ 


هنا قاعلا وراء الأسباب المغتادة: له قى المسيّبات قعل؛ بل إنه هو 
قاعل وموجد هذه الأسباب.. وبغيارة اين رنثد: هلا يتبغى أن 
بك قى أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها بعضًا ومن بعض. وأنها 
ليست مكتفية بأتقسها قى هذا الفعل بل بفاعل من خارج: قعله شرط 
فى فغلها, بل فى وجودهاء قضلاً عن فعلها.. ولا يشك أحد من 
القلاسفة فى أن الإحراق الواقع قى القطن من النار مثلاء أن التار هى 
الفاعلة له؛ لكن لا بإطلاق. بل من قبل مبدأ من خارج؛ هو شرط فى 
وجود النار, قضلاً عن إحراقها.»" 

قلا خلاف بين غلماء الإسلام فى السيبية؛ ولا فى علاقة الضرورة 
ات.. وإئما خلاف علمائنا قاتم مع القائلين 
أن مذهيهم هذا يجعل المسببات مقعولا للأسباب 
المادية وحدهاء منكرين بذلك قدرة خالق هذه الآسياب ومسيّها على 
إخلال الأسباب غير المعتادة محل هذه الأسباب المعتادة. 


ولقد انطلق الإمام محمد عيده من عقيدة التوحيد - التى حكمت 
النوقف الإسلامى فى هذه القضية - قصاغ مقالته فى السببية 
وعلاقة الأسباب بالمسيبات. ورآى أن الوثنية - كمذهب الضدفة- لا 
تعرف السببية.. بيثما التوحيد الإسلامى هو المزكى لقيام السببية. 
التى هى شرط للإيداع الإنسانى قى مختلف متاحى الحياة.. 


ل مته عمل لا يهتدون إلى سبيه :ولا يعرفون تأويله... بوآما ادو 
التوخيد الخالض فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته 
(1) اب 


ارش [ تهاقت التهاقت] ص .١59‏ طبعة القاهرة. سنة ۲٠۹٠م‏ 
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قد هدى الإنسان إلى السئن الحكيمة التى يجرى عليها قى آفعاله. فإذا 
أصايه ما يكره بحت قى سبيه واجتهد فى تلاقيه من السنة التى 
سنها الله تعالى لذلك؛ قإن كان أمرًّا لا مرد له سلّم أمره فيه إلى 
الفاعل الحكيم. قلا يحار ولا يضطرب؛ لأن ستده قوى عزيز, والقوة 
التى يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شىء, قإذا تزل به سبب الحرّن. 
أو عرض له مقتضى الخوف لا يكون أقرهما إل كما يطيف الخاطر 
بالبال, ولا يلبث أن يعرض له الزوال؛ الذي آمثوا وطن قلُوبْهمٌ 
بذكر الله ألا بذكر الله طمن انلوب (الرعدم5)” 

# وإذا كانت المسيحية- فى الصورة التى آلت إليها- قد لحقت 
بالوشتية فى إتكار السببية. فإن «جميع المتكلمين المسلمين قد 
اتفقوا على أن خالق العالم مختار, ثم اتقسموا إلى فريقين عظيمين 

فالقدرية منهم؛ ويسمون بالمعتزلة أيضًاء قالوا: إن الخالق وضع 
للكون نظامًا تتطبق أصوله على مصالح المخلوقين. وأودع فى 
المخلوقين قوى أو قَدَرًا تصدر عنها آثارها بطريق التوليد والسيبية 
أو بطريق الإرادة والاختيار. 

والفريق الآخر... وهى الذى يرى إسناد الآثار إلى الخالق مباشرة, 
لم يقطع العلاقة بين الأسباب الظاهرة ومسيّباتها. بل قال إن الله 
يُصدر وجود المسيُب عند وجود السبب, فلا يقال إن الأكل-(مثلا)- 
هو الذى يُحدث الشيع, بل الشبع شىء يحدثه الله عند الأكل. ولكثه لا 
يحدثه عند الخوى إلا إذا أراد أن يخرق النظام الذى جرت به ستته 
لأمر عظيم يريد فوجيه النقوس إليه.- ولهِدًا اتفق جميع المتكلمين 
على أن التكليف بالأحكام الشرعية يعتمد التمكن من الإتيان 


(1) [الأعمال الكاملة للامام محمد عيدة] جنا ض 501 
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بالف يك من حو حال تنک » وصرحوا بأنه لم يقع تكليف بشى* 
إلا إذا تيسرت أسبابه وارتفعت الموانع متهء غير أنهم يلقبون هذه 
الأسهات: بالعادية؛ لأنه ليس من الواجب على الخالق أن يلتزمهاء مع 
اغتقادهم بآئه قررها وجرت سنته بهاء ولقبوا ما يحدث قى العالم 
مخالقًا لها بخارق العادة. 

هذا الفريق من المتكلمين يستند فى إثبات صقة العلم لله تعالى 
إلى ما قى هذا العالم من النظام: وإلى ما حواه ذلك التظام من الأسرار 
والحكم, وهل يتأتى ذلك الاستناد منهم إن لم يقولوا بوجود العلاقة 
بين الأسباب ومسيّباتها؛! 

كان من هذا الفريق أئمة تناول بحثهم كثيرًا من القنون, كالطب 
وعلوم المواليد الثلاثة: الحيوان. والثبات. والمعدن.. وكيف يتيسر 
لقائل أنه لا علاقة بين الأسياب والمسبّبات أن يبرع قى فئون بناوّها 
على الارتباط بين الآثار وما يقارتها فى العادة عما هو مضدر لها 
فى بادئ النظر؟ 

فإذا حدث فى الكون حادث؛ سأل صاحب هذا المذهب عن سيبه 
الذى جرت سنة الله بأن يكؤن معه, وإن شئت قلت سأل عن السيب 
الذى أصدر الله وجوده عتده. 

وهل يمكن أن يقول النتكلم إنهءلاً علاقة بين وجود الؤلد ووجود 
والديه؟ أو بين جودة العمل وعلم العامل؟ أو بين غزارة الثمر وخدمة 
الشجر؟ هذا شىء لم ,يقل به قائل منهم قطء إلا لما قرا واحد متهم 
كتابًا ولا خط قى صحيقة سطرًا. لأنه لا علاقة بين المطالعة والفهم 
ولا بين التحرير والأقهام'....." 
[1) التصدرالسايق ج٣‏ ہی 301-1855 
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* «إن القول بنفى الرابطة بين الأسباب ومسيّياتها جدير يأهل 
دين - (التصراتية) - ورد فى كتابه - (الإنجيل) -: أن الإيمان وحده 
كاف فى أن يكون للمؤمن أن يقول للجيل تحوّل عن مكاتك. 
الجبل. يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدهاء إذا أخلص المصلى قيها, 
كافية فى إقداره على تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم 
العنضرئ. ولهنن هذا الدين هي دين الإسَلام. 

دين الإسلام هو الذى جاء قى كتابه: #رفل الوا فسيرى الله 
عَملكُم) (التوبة:٠٠٠)‏ #وَأعدُوا نهم ما استطعثم من قَؤْة 
الكيل» ( (الأنفال .»الإ اذى ت نا من فا ا كيذ ب له 
تبْديلاً ك [الآحزاب:7) وآمثالها إن فى خَلى السَّمَوَات وَالأرْضٍ 
واخثلاف اليل وَالنْهَارٍ لآيّات لأولي الألبَاب» (آل عمران : )16١‏ - فلا 
يمكن لأهل هذا الدين, وهو هوء أن يقطعوا كل علاقة بين الأسباب فى 
هذا العالم والمسيبات: ولهم أن يتيهوا على أرباب ذلك الدين الآخر 
بأن دينهم لم يوضع أساسه على وعث- (تخليط ومشقة وعسر)- من 
الخوارق لا يلبث أن يخسف بالسالك فيه إذا سال عليه سيل الدليل. 
وإنما وضع على مستقر من الحقائق لا يتزلرّل بالقائم عليه مهما 
عظم القال والقيل. وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما 
بين حوادث الكون من الترتيب فى السببية والمسييية إلا إذا كفر بدينه 
قبل أن يكفر بعقله 

نعم؛ طرأ فساد على عقاتد بعض المنتسبين إلى أئمة هذا العذهب- 
(التصوف)- وأساءوا الظن بالقدر: وتظاهروا بترك الأسباي 2 
أقوالهم» وإن كانوا أشد التاس تمسكا بها قى رذائل أعمالهم: وتعلقوا 


من الخوارق بحبل واهن, ميلا إلى أهواء من جاورهم من الملل, فظن 
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الناظرون فى قذائف أقوالهم أن هده الأوهام مما يُتى عليه اعتقاد 
أولئك الناظرون. ولا بما 
يتوهمه هؤلاء الواهمون #سْبَحان رَبك رب العزة عَم يَصِفون» 
(الصافات: 118" 


إن أسوأ السوء- مبدأ «وعاقبة»- هو ترك الأسياب الطبيعية 
التى قضت حكمة البارى بربط المسبّبات بهاء وذلك اعتمادًا على 
أشخاص من الموتى أو الأحياء يظن يل يتوهم أن لهم تصيبًا من 
السلطة الغيبية والتصرف قى الأكوان بدون اتخاذ الأسبابء ومثله 
اتخاذ رؤساء فى الد بقولهم ويعتمد على فعلهم؛ من غي 
يكون وتبليقا لما جاء من عند الله ورسوله؛ فإن قى 
النوعين من السوء إهمالاً لثعمة العقل وكفرًا بالمئعم يهاء وإعراضًا 
عن سئن الله تعالی؛ وجهلآً باطرادهاء وصاحبه کمن يطلب من 
السراب الماء, أو يتعق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء. وهذا شأن 


متخذى الأنداد....”٠‏ 


# «إن للأسياب مسبيات لا تعدوها بحكمه الله فى ثظام الخلق, 


وإن لله تعالى أفعالاً خاصة به, فطلب ا ات من أسيايَها لين من 
اتخاذ الأنداد فى شىء. وإن هناك أمورا تخفى علينا أسبابهاء ويعمى 
عليتا طريق طلابها. قيجب عليناء بإرشاد الدين والفطرة؛ أن تلجأ 
فيها إلى ذى القوة الغيبية, وتطلبها من مسب الأسباب لعله بعئايته 
ورحمته يهدينا إلى طريقها أو يبدلتا خيرًا منهاء ويجب مع هذا.بتل 
الجهد والطاقة فى العمل بما نستطيع من الأسباب حتى لا يبقى فى 
الإمكان شىء. مع اعتقادنا بأن الأسباب كلها من قضل الله تعالى 


(1) المصير السابق ج٣‏ ص ٠٠۴.٠۰۲‏ 
(1) المصدر السابق ج٤‏ ص 4+4 
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علينا ورخمته بناء إذ هو الى جعلها طرقا للمقاصد. وهدانا إليها 
يما وهبنا من العقل والمشاعر 

لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزّرع ويدعوا الله تعالى 
ج لهم الحب من الآرض بغير عمل منهم. أخذًا بظاهر قوله 
#أأنثم تزرّغونة أم نحن الارغون (الواقعة: 4<). وإتما يهديهم إلى 
القيام بجميع الأعمال الممكنة لإنجاح الزراعةء من الحرت والتسميد 
والبذر والسقى وغير ذلك. وأن يتكلوا على الله تعالى بعد ذلك فيما 
ليس بأيديهم ولم يهدهم لسببه بكسبهم كإتزال الأمطار وإفاضة 
الأنهار ودقع الجوائح, قإن استطاعوا شيئًا من ذلك قعليهم أ, 
بعملهم لا بألسنتهم وقلويهم. مع شكر الله تعالى على هدايتهم إليه 
وإقدارهم عليه 

كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا إلى الحرب والمدافعة عن الملة 
والبلاد عزلاء أو حاملى سلاح دون سلاح العدو المعتدى عليهم اتكالا 
على الله تعالى واعتمادا على آن النصر بيده: بل يأمرهم أن يعدوا 
للأعداء ما استطاعوا من قوة ويتكلوا بعد ذلك فى الهجوم والإقدام, 
على عناية الله تعالى بتثبيت القلوب والأقدام» وغير ذلك من ضروب 
التوفيق و الإلهام» قمن قصر قى اتخاذ الأسباب اعتمادًا على الله 
فهو جاهل بالله. ومن التجأ إلى ما ليس يسبب من دون الله فهو 
مشرك بالله» 

» «إأجيبة ذعوَة الذاع إا دعان (اليقرة: 185). 

لقد استعاذ النبى يك من الطمع فى غير مطمع؛ فمن يترك السعى 
والكسب ويقول: يارب آلف جتيه: قهو غير داع؛ وإتما هو جاهل, ومثل 
(1) المضدر السا 
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ذلك المريض لا يراعى الحمية ولا يتخذ الدواء» ويقول؛: رب الشفنى 
وعافنىء كأنه يقول: اللهم أبطل سئنك التى قلت إنها لا تبدل ولا 
تحول لأجلى, وكم استجاب الله لنا من دعاء, وكشف عتا من بلاء. 
خذ الأسباب. والله تعالى يعلم ما 
فى أنفسنا وما تنطوى عليه سرائرتا:. 

وقالت الصوقية: إن المراد بالدعاء فزع القلب إلى الله وشعوره 
بالحاجة إلى معونته, والتجاؤه إليه. ويحتجون بما روى قى قصة 
إبراهيم عليه السلام: من أن جبريل سأله قبل أن يلقى فى التار؛ ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فادع الله. قال: حسبى من سؤالى علمه 
يحالى". 

«. إن الطلب من الله تعالى إنما يكون باتباع سنته فى الأسباب 
والمسببات, والتوجه إليه تعالى واستمداد المعونة والتوفيق منه, 
للهداية إلى ما يعجز العبد عته. وعلى هذا يتخرج تفسير الحسن 
البصرى لقوله تعالى: ونا عاب الثار (البقرة:٠٠٠)‏ بقوله: أى 
احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إليهاء فطلب الحياة الحسنة 
فى الدنيا يكون بالأخذ بأسبابها المجربة فى الكسب والنظام قى 
المعيشةء وحسن معاشرة الناس يآداب الشريعة والعرف, وقصد 
الخير فى الأعمال كلهاء وتوقى الشرور كلهاء وطلب الحياة الحسنة 
فى الآخرة يكون بالإيمان الخالص ومكارم الأخلاق والعمل 
الصالح بقدر الاستطاعة. وطلب الوقاية من الثار يكون بترك 
المعاصى واجتتاب الرذائل والشهوات المحرمة, مع القيام 
بالقرائض الممتمة. 


ورزقنا من حيث لا نحتسب ولا 


(1) المصدر السايق ج 4 ص 4975. 


هذا هو الطلب بلسان القلب والعمل, وأما الطلب يلسان المقال فهو 
يصدق بما يذكر القلب بأن هذه الأسياب من الله قالسعى لها مع 
الإيعان هو عين الطلب من فيضه وإحسانه. مضت سنته بأن يعطى 
يهاافضلاً منه ورخمة: لا بخوارق العادات التى لا يَعَلمٍ محلها 
وحكمتها غيره. وأنه لا يرجع إلى سواه فى الهداية إلى ما خقى. 
والمعونة على ما عسر..”' 

# «وآما ما اشتهر على ألسئة المدعين للتصوف فى معنى قوله 
تعالى؛ وتوا اله ويْطْمَكُمْ للك (اليقرة: 85) 
سببًا للعلم؛ وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتوثه فيها من 
الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية وعلم 
النفس وغير ذلك من العلوم بدون تعلم, فلقد فتح هذا الزعم للجاهلين 
الذين يلبسون لباس الصلاح دعوى العلم بالله وفهم القرآن والحديث 
ومعرفة أسرار الشريعة من غير أن يكوتوا قد تعلموا من ذلك شينًا, 
والعامة تسلم لهم بهذه الدعوى وتصدق قولهم أن الله هو الذى تولى 
تعليمهم؛ ويسمون علمهم هذا بالعلم اللدنى» 

على أن استدلالهم بهذ الآية لوَانَُوا الله يكم الله- مردود 
من وجهين' 


أحدهما: أنه لا يرصى به سيبويه؛ وله الحق فى ذلك؛ لأن عطف 
(يعلمكم) على (اتقوا الله) ينافى أن يكون جزاء له ومرتبًا 
العطف يقتضى المغايرة؛ ولو قال: (يعلمكم)- بالجزم- لكان مفيدًا 
لما قالوه؛ وكذلك لو كان العطف بالقاء أو اتصل بالقعل لام التعليل. 
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الثانى: أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سبيًا والقرع أصلاً 
والنتيجة مقدمة, قإن المعروق المعقول أن العلم هو الذى يثمر 
التقوى: فلا تقوى بغير علم. قالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول, 
فللعلم تأثير فى الإرادة يتوجيهها إلى العمل الصالح وصرقها عن 
العمل القبيح- وتلك هى التقوى- 

ونحن لا تنكر العلم الذى يسموته لديا وإنما ننكرأن يكون غاية 
لذلك الطريق الجائر الذى يشترط فيه الجهل. نقول: إن العلم بالله 
تعالى, والعلم بالشرع والعمل به, مع الإخلاص: قد يصرف العالم 
العامل المخلص إلى الله تعالى حتى يكون كالمتفصل بقلبه وروحه 
عن العالم الطبيعى؛ وقد يحصل له عند ذلك إشراف على ما لا يشرف 
عليه غيره من أسرار الحكمة الإلهية والتحقق ببعض المعارف 
الغيبية, فيعلم مما قصه الله عليئا من خير الآخرة والملائكة ما لا 
يعلمه كل ناظر فى معائى الألقاظ والأساليب فى الكتاب. 

وأين هذا مما يدعيه أعوان الجهل وأعداء العلم؛!". 


se“ 
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ذلا 


التجديد الدينى 


[ بيجب تحرير الغكر من قيد التقليد وشيم الدين على 
طريقة سلف هذه الأمة قبل ظبور اخلاف. والرجوع فى كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأول 

والنظر إلى العقل باعتباره قوة من أفضل القوى الإنسانية. 
بل هى أفضلبا على الحقيقة. ] 


محمد عبده 


ل 


فى أخريات حياة الأستاذ الإمام: وعندما شرع فى كتابة فصول 
يترجم فيها لحياته ويسجل فيها سيرته؛ حدد الأهداف التى ارتفع 
بها صوته. ويذل قى سبيل تحقيقها جهده وحياته, فى ثلاثة 
أهداف: 
-١‏ الاصلاح الديتى, وتحرير القكر من قيد التقليد.. 
- الاصلاح اللغوى, بعل حاضرتا اللقوى والأدبى امتدادًا لعصرئا 

الذهبى. وتخطى عصور الركاكة والعجمة التى غرق فيها أدبنا 

فى الشكليات والّخارف, و المحسئات. 
؟- الاصلاح السياسى (قبل أن يهجر السياسة, ويتفرغ للهدقين 

الأولين) 

والرجل قد حدد هدفه من الاصلاح الديئى عثدما قال عنه: «إثه 
يعني تحرير الفكر من قيد التقليد. وقهم الدين على طريقة سلف 
هذه الأمة قبل ظهور الخلاف. والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى, واعتباره ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه. وتقلل من خلطه. وخبطه. لثتم حكمة 
الله فى حفظ نظام العالم الإثسائى وأثه على هذا الوجه يعد 
صديقا للعلم, باعثا على البحث قى اسرار الكون, داعيا إلى احترام 
الحقائق الثابتة ومطالبا بالتعويل عليها فى أدب النفس واصلاح 
العمل.. كل هذا أعده أهرا واحدّا 

».وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى القئتين العظميين اللتين يتركب 
منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم, وطلاب 
فنون هذا العصر ومن هو فى ناحيتهم", 
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ونحن لا نريد آن نفيض فى عرض البناء الفكرى شيه المتكامل 
الذى أقامه الأستاذ الإمام فى هذا الميدانء ولكن الى نود الإشا 
إليه هنا هو تقدير الأستاذ الإمام للعقل الإنساتى, ومكانته, وقدراته 
فى البحث والتظر والوصول إلى حقائق الأشياء فى هذا الكون وهذه 
الح تى إنه قد جعل مته المرتكز الأول والأساسى للنشاط 
الإنسائى فى حقل التربية و التعليم.. وهذه الإشارات التى نود إيرادها 
هنا عن مقام العقل فى الإصلاح الدينى عند الأستاذ الإمام. يمكن أن 
نوجرها فى عدد من التقاط.. وذلك مثل: 
-١‏ إعلاؤه شأن العقل فى تفسير القرآنء وهو كتاب الدين الأول 
أ أ ب أن يطرح الذين يريدون تفسير القرآن 


ومعلومات السيرة النبوية, ومعارف التاريخ الإنسانى عن حياة 

الكون والشعوب التى يعرض لها القرآن الكريم 

فهو يعتبر أن «رؤية» المقسرين السابقين قد ارتبطت بالمستوى 
العقلى ودرجة العلم التى يلغوها وتحصلت لمجتمعاتهم وبيئاتهم 


الثقافية. وليس بالضرورة أن يكون عقلئا واقفا عندما بلغوه فقط ولا 
أن تكون حصيلتنا الفكرية هى فقط ما حصلوه.. وهو لذلك يخدد 
متهجه فى تفسير القرآن. ويدعو إليه عندما يخاطب أحد أعضاء 
جمعية (العروة الوثقى). قيقول له : «داوم على قراءة القرآن. وتفهم 
أوامره وثواهيه. ومواعظه وعبره. كما كان يتلى على المؤمنين 
والكافرين أيام الوحى. وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ 
مفرد غاب عنك مراد العرب مته. أو ارتباط مفرد بآخر خفى عليك 
متصله. ثم اذهب إلى ما يشخصك القرآن إليه. واحمل بنفسك على ما 
55 


الأخرى التى يتمتع بها هذا الإنسان, و الأستاذ الإمام يقف فى 
هذا الأمر قريبًا جدًا من موقف الفلاسفة الإلهيين. ومنهم تيار 
العقلاتية الإسلامية بين مدارس المتكلمين المسلمين؛ فهو يعتبر 
كل النتائج التى يصل إليها العقل سبلا توصل إلى ذات الله؛ أى أن 
طريق العقل هو طريق معرفة الله, ولذلك فهو يقول: «إن العقل من 
أجل القوى, بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها, والكون جميعه 
هو صحيفته النی ينظر فيها وكتابه الذى يتلوه. وکل ما يقرأ فيه 
فهو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه». قليس هناك إذن 
ضفحات فى هذا الكون محظور على العقل الإنسانى أن يطالعها 
ويرى فيها ما يراه ذلك أن الحدود التى تحدد نطاق النظر العقلى 
هى حدود «الفطرة» لا «النصوص المأثورة». فالله قد «أطلق 
للعقل البشرى أن يجرى فى سبيله الذى سنت 
تقييد.». وما ذلك إلا لأن «العقل قوة من أفضل القوى الإنسانية. 
بل هى أفضلها على الحقيقة. "٠‏ 

-٠‏ وفيما يتعلق يالنصوص المأثورة عن السابقين؛ يقرق الأشتاذ 
الإمام ما بين القرآن وبين غيره من النصوص.. ففيما يتعلق بغير 
القرآن من النصوص لا يرى الرجل لنص حصائة تعلى من شأته 
على شأن العقل وما يصل إليه من براهين ومعطيات؛ ذلك أن 
الرواة ورجالات السند, لا نستطيع تحن يما لديئا من معلومات, أن 
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نجعل من مروياتهم هذه حججا تعلو حجة العقل الى هو أفضل 
القوى الإنسانية على الإطلاق.. و: 
الأستاة الإمام إلى أحد علماء الهند قيقول له: «ها قيمة سند لا 
ابوک ریم ولا أحوالهم, ولا مكائهم من الثقة والضبط؛ 
وإئما هى أسماء تتلقفها المشايخ بأوصاف نقلدهم فيها. ولا 
سبيل لتا إلى البحث فيما يقولون؟!»”. والأستاذ الإمام لا يكتفى 
فى هذا الباب - الى تدخل فيه أحاديث الآحاد. وهى أغلب ما 
روى من أحاديث- لا يكتقي بثقة الراوى قيمن روى عنه, بل 
يطلب أن تتوافر لنا نحن مقومات ثقتنا فى هؤلاء الرواة. وهو أمر 
مستحيل؛ فيقول: ٠إن‏ ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به 
ولا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه فى 
الحال مثل ما للناقل معه. فلا بد أن يكون عارقا بأحواله وأخلاقه 
ودخائل تفسه. ونحو ذلك مما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفس 
بما يقول القائل ".. وهكذا لا سبيل أمامنا ولا مقر من عرض هذه 
«المأثورات» على القرآن, فما وافقه كان القرآن هو حجة صدقه 
وما خالفه فلا سبيل لتصديقه. وما خرج عن الحالتين فالمجال 
فيه لعقل الإنسان مطلق مقتوح. 
أما فيما يتعلق بئص / 
مواطن الاشتباه. ويرتفع به عن منازل الجدل؛ لا بفرض ظواهر آياته 
على معطيات العقل وبراهيثه ومتجزات العلم وثمراته؛ وإثما بتحديد 
الإطار الذى يستلهم فيه الإنسان آيات القرآن الكريم؛ والإطار الذى 
يهتدى فيه الإنسان بالعقل والعلم دون أن يقع قى حرج المخالفة 
إ(1)الفسهرالسايق يدا عضن 132 
(؟) المصدر السابق جع ص 34. 33. 


هذه الأسائيد يتحدت 


قإن الأستاذ الإمام يسمو يه عن 


لنصوص القرآن.. «فالقرآن كتاب دين أولا وقبل كل شىء. وهو فى 
تعرضه لآثار الله فى الأكوان لم يتعرض لها تعرض المدلى بالحقيقة 
وإنما تعرض المستهدف للعبرة والعظة, وعندما يعرض للحديث عن 
الطبيعة لا يعرض لها عرض المقرر للقواعد العلمية. الداعى إلى 
الإيمان والالتزام بهذه القواعد, وإنما عرض من يستخدم هذه الأمور 
وسائل للبرهنة والاستدلال على وجود القاعل فى هذا الكون وقدرته 
ووحداتيته. «فالقرآن يذكر إجمالا من آثار الله فى الأكوان, تحريكا 
اللعبرة وتذكيرا بالنعمة. وحفزا للفكرة. لا تقريرًا لقواعد الطبيعة, ولا 
إلزاما باعتقاد خاص فى الخليقة, وهو فى الاستدلال على التوحيد 
لم يفارق هذا السبيل..."! 

وهو يشير فى هذا النص إلى محاولات البعض تكذيب نصوص 
القرآن التى عرضت لقصة الخليقة (نشأة || 
وذلك بعرضها على تظريات العلم فى هذا الميدا 
القرآن لا يلزم باعتقاد خاص فى هذا الآمر. وأن آياته فى هذا 
الموضوع لا تقرر للطبيعة القواعد, وإنما هى مسوقة لأهداف إلهية 
غايتها الهداية والموعظة وضرب الأمثال كى تتحرك الطاقات الخيرة 
والعاقلة فى الإنسان إلى ما يحقق السعادة لنوعه ماديا ومعنويا 


ونحن إذا شئنا أن «نصتف» موقف الأستاذ الإمام هذا بين 


بالموقف «السلفى» وعن «العقلا 
العقل فقط لا غير.. 
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فأغلب الذين اتخذوا الموقق السلقى تراهم قد أعلوا من قدر 
النصوص المأتورة عن الآولين على قدر العقل؛ وهذا ما رفضه 
الأستات الإمام عندما أعلا من قدر العقل واعترف له بمكانه الممتاز 
بين القوى الإئسانية المختلقة. 

وأغلب الذين انطلقوا من منطلق العقل فقط قد اهدروا قيفة 
النصوص المأثورة دون تمييز بين هذه النصوص.. وهذا ما لم يصتعه 
الأستاذ الإسام عندما ميز بين ما هو متواتر لا يرقى إليه اللشك, مثل 
القرآن الكريم؛ وبين ما جاءنا يواسطة رواة لا نستطيع التأكد من 
صدقهم وأسائيد لا تملك التحقق من سلامتها ووقائها بالمطلوب. 
فالرجل يدعو إلى «سلفية» تعود بنا إلى يتابيع الدين الثقية 
ونصوصه البكر وحقائقه الجوهرية.. وهو يدعو إلى أن تلظر فى هذه 
المنابع الأولى يملكة العقل العصرى المستنير وأن تسقط لذلك أساطير 
الأولين: وآن نرفض يعد ذلك كل ما يتعارض مع معطيات العقل 
العصرى المستئير يعد نظره وبحثه فيما هو جوهرى وبكر وئقی من 
عقائد الإسلام كما جاء بها كتايه الكريم, 
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الأسرة.. والمرأة 


[اث الأمة تتكوث من الييوت «العائلاث». فصلا حرا صلاحها. 
ومن لم بكن له بیت لا تکون له اة 

أما الشاب فقد شربه بيثين ویرت العلم بستار فل ری عق 
بُرفع!. فأصبع يحشو ذهنين اخرافات: وملاك أحاديثبن 
الزهات. اللبم إلا فلبط منبن لا يستغرف الدقيقة عدهن! 

وات الرجال الذين يستبدوث بنسائيم إغا بلدوت عبيدا 


لغيرهم!] 


محمد عبده 


فى عدد غير قليل من الآثار القكرية التى خلفها لتا الأستاذ الإمام 
تجد اهتمامه بالآسرة. وتركيزه على أن إصلاحها وإقامتها على أسس 
سليمة هو الضمان لتكوين العجتمع والأمة على الثحو الذى نريد فن 
جهودنا فى الإصلاح. لأن الأسرة هى اللبتة الأولى فى هذا اليناء الكبير. 

فهو يتحدث عن أن «الأمة تتألف من البيوت «العائلات 
قصلاحها صلاحها؛ ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. وذلك أن 
عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما 
فى الفطرة بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر الأقربين؛ قمن فسدت 
فطرته لا خير فيه لأهله. فآى خير يرجى منه للبعداء والأبعدين؛ 
ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزء! من بتية أمة لأته لم 
تنفع فيه اللحمة النسبية - التى هى أقوى لحمة طبيعية تصل بين 
الناس - فأى لحمة بعدها تصله بغير الأهل, فتجعله جزءا منهم, 
يسره هما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم؛ ويرى متفعتهم عين منفعته 
ومضرتهم عين مضرته. وهو ما يجب على كل شخص لأمته»'"" 

وهو يرى أن لهذا التلاحم الأسرى دورًا فى رعاية المحتاجين فى 
المجتمع والفقراء من أهله ٠فصلاح‏ البيت الصغير يحدث له قوة, فإذا 
عاون أهله البيوت الأخرى التى تنسب إلى هذا البيت بالقرابة وعاونته 
يكح لعب یوو عتمي اقوة كبرى يمكنه أن يحسن بها 
تكفيهم متونة الحاجة إلى 
الناس الذين لا يجمعهم بهم النسيا"'», فحقوق القراية وفوائدها لا 
تقف عند من تربطهم علاقة التسب والقرابة فقط ومن ثم فهى ليست 
وإنما هى تقطة تجمع واتطلاق تحو التآخى الوطنى العام. 
(1) العصدر السايق ج4 ص 755599 
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ولقد كائت خلف هذا الآهتمام الكبير الذى أبداه الرجل تجاه 
بعضها فكرى. ويعضها يرجع إلى 
تكوينه الريفى الذئ يقيم وزنا كبيرًا للترابط الأسرى ووحد: 
وهو فى هذا الباب كان تموذجًا للقلاح المصرى الأصيل يكل ما 
يحمل تجاه هذا الخلق من تقدير وتقديس. 

كماأن التفكك والانحلال اللذين كانا يزحقان على العلاقات 
الأسرية التقليدية كانا من الأسباب والعوامل التى أزعجت الأستاذ 
الإمام واستنفرت تركيزه هذا على هذا الجاتب من جوائب الإصلاح. 
وهو قد أجرى فى هذا الحقل بعض الدراسات, وخاصة فى ميدان 
المحاكم وما تزخر يه من قضايا تفسد العلاقات بين الأقارب وتفعل 
فعلها فى تفكك البيوت. وعن إحدى دراساته هذه يقول: 

«إنثى قد استنتجت بالاستقراء منذ كنت قاضيًا فى إحدى 
المحاكم الجزئية أن تحو ۷١‏ قى المائة من القضايا بين الأقارب 
بعضهم مع بعض. بما لم يحمل عليه غير التباغض وحب الو 
والنكاية, فهل من المعقول أن يكون القساد فى العلائق الطبيعية إلى 
هذا الحد من التصرم ونتساءل عن تصرم العلائق الوطنية؟! هل يمكن 
بعد أن نفقد الروابط الضرورية بين العائلات أن ثبحث عن الروابط 
اللجامعة الكبرى؟! أو ليس هذا كمن يطلب الثمر من أغصان الشجر 
بعد ما جذ أصولها وجذورها. وقطع أوصال عروقهاء وغادرها قطع 
أخشاب يابسة؟!,! 


إصلاح الأسرة أسياب 
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وإذا كان حديث الأستاذ الإمام عن الإصلاح الأسرى والعاتلى - 
هذا الحديث العام - قد كان, فى جملته, كلاما «مثاليّاء.. فإن موقق 
الرجل من قضية المرأة - باعتبارها لبنة الآسرة الأساسية - كان من 
أعظم مواقفه واقعية وثورية, وهو من أبرز المواقف الإصلاحية التى 
شهدها العصر الذى عاش قيه.. 

ونحن نورد هنا إشارات إلى موققه من قضايا ثلاث كانت 
ولا تزال» فى الجملة. من أهم القضايا التى تناضل المرأة من أجل 
كسبها والانتصار فيها على تقاليد الماضى البالية والمعوقات 
القائمة مند قرون فى هذا الميدان.. وهى: 

-١‏ قضية تعليم المرأة 

- تقييد طلاقها 

۳- تعدد الزوجات. 

# وفيما يتعلق بتعليم المرأة يتحدث الأستاذ الإمام عن واقم 
الجهل الذى كانت تعيش فيه المرأة فى عصره؛ و؟يف أن «الثساء قد 
ضرب بينهن وبين العلم بما يجب عليهن فى دينهن أو دتياهن بستار 
لا يدرى متى يرفع, ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو يؤدين 
فريضة سوى الصوم ».. و هو يتقى أن يكون هذا الجهل هو سبب العفة 
والحياء: كما كان يزعم خصوم تعليم النساء؛ ذلك أن «ما يحافظن 
عليه من العفة فإنما هو بحكم الغادة وحارس الحياء. أو قليل جدًا 
سن موروث الاعتقاد بالحلال والحرام». وكيف أدى هذا الوضع 
بالنشناء إلى أن أصبح «خشو أذهانهن الخراقات, وملاك أحاديشهن 
الترهات. اللهم إلا قليلا منهن لا يستغرق الدقيقة عدهن. .1 
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ولقد نادى الرجل» من وقت ميكر بتعليم المرأة. وتمنى أن تنهض 
هذه القلة المستتيرة من النساء المتعلمات بتكوين جمعية تسائية 
تقيم المدارس لتعليم البثات. وحيذ هذا الدور لهن عن ما يشغلهن من 
أمور السياسة واستقبال علية القوم قى الصالونات! 


وهو قد دافع عن هذه القضية متضامتاء من وراء ستارء مع تلميذه 
قاسم أمين فيما جاء يكتاب [تحرير المرأة] عن تعليم النساء'" 
e‏ 


# وفيما يتعلق بتقييد فوضى الطلاق تناول الأستاذ الإمام 
بحث هذه القضية المهمة فى أكثر من أثر من آثاره الفكرية؛ فهو 
عندما قنن للمحاكم الشرعية قانونا تحكم بموجبه إذا تضررت 
الزوجة من غياب روجها وضع سلطة الطلاق فى يد القاضى فى 
عدد من الحالات» وجعل من بيتها حالة «وقوع الضرر بالزوجة من 
الزوج كالهجر بغير سبب شرعى؛ والضرب والسب بدون سبب 
شرعى» و«حدوث النزاع» واشتداده مع عدم إمكان انقطاعه.. إلغ 
إلخ.. وهو بذلك قد جعل سلظة الطلاق بيد القاضى فى عدد كبير من 
الحالات". 

وعندما أراد أن يحدد الطريقة المثلى لتلاقى قوضي الطلاق فى 
المجتمع وكثرته» حدد هذه الطريقة فى عدد من المواد القانانية 
المقترحة وهى! 


() انظر عن علاقة الأستاذ الإمام يكتاب [تحرير المرأة] لقاسم أمين فى 
تقديمتا لأعماله الكاملة ص ۲٠۲-۲٣١‏ طيعة سنة ۹۷۲٠م‏ 
(1) [الأعمال الكاملة] جلا ض ۲۷۹ وما يعدها. 
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المادة الأولى: 

كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر أمام القاضى 
الشرعى أو المأذون الدى يقيم فى دائرة اختصاصه ويخبره بالشقاق 
الذى بينه وبين زوجته. 

المادة الثانية: 

يجب على القاضى أو المآذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد فى 
الكتاب والستة مما يدل على أن الطلاق ممقوت عند الله ويتصحه 
ويبين له تبعة الآمر الذى سيقدم عليه, ويأمره أن يتروى مدة أسبوع. 

المادة الثالثة. 


إذا أصر الزوج, بعد مضى الأسبوع. على ثية الطلاق. فعلى 

القاضى أو المأذون أن يبعث حكما من أهل الرّوج وحكما من أهل 

الزوجة أو عدلين من الأجانب إن لم يكن لهما أقارب ليصلحا بيتهما 
المادة الرايعة. 


لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضى أو المأذون, وبحضور 
شاهدين. ولا يقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية»" 

بل لقد اعتبر الأستاذ الإمام أن هذا الثوع من التحكيم «واجب» 
على ولى الأمر وعلى جماعة المسلمين, ومعتى ذلك أن الإثم بإهمال 
إقامته وت نظامه إنما يلحق المجتمع الإسلامى بأسره حكاما 
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ذلك أن إهماله يقضى إلى «قساد فى البيوت بين الأولاد 
نى الأمة 


ومحکو. 
والأقارب» ومثل هذا الفساد مما يسرى وينتشر حتى 
بتمامها فى صلاتها بعضها مع بعض, كما شوهد ذلك عن إهمال هذا 
الحكم الجليل من زمن طويل حتى كأنه لم يرد فى التنزيل!"' 

وهو إلى جائب ذلك یری انت امتتراط نية الطلاق والفراق عند إيقاع 

يميئه. وأن يكؤن الطلاق جميغه واحدًا وجغيا داتمًا حتى ولو وقع 

ثلاثا فى جلس واحد. ويستعين فى هذه الأحكام 
تجمع من مختلف مذاهب الملة الإسلامية ما يخقق عن التاس 
المضار النازلة بهم فى هذا الميدان". 

ولا أدل على عمق هذه النظرة؛ وثورية هذا الموقف من أن مجتمعنا 
لا يزال يناضل من أجل تطبيق هته الإصلاحات حتى اليوم؛ وهو لم 
يصل لذلك بعد: رغم مرور أكثر من تحو قرن من الزمان على دعوة 
الأستاذ الإمام لتطبيقها! 


٠‏ أما موقف الرجل من مشكلة تعدد الزوجات. فلقد خلف لنا فيها 
آراء إصلاحية مازلنا تتادى بتطبيقهاء ولم تطبق حتى الآن؛ وهذه 
الآراء قد حسمت القضية يموقف إسلامى مستئير. يرى تحريم تعدد 
الزوجات إلا فى حالة الضرورة القصوى. بل وحصر هذه الضزورة 
فى حالة واحدة هى عجز الروجة عن الإنجاب. 

وفكر الأستاذ الإمام فى هذه القضية شديد الحسم والوضوج, وهو 
أيضًا فكر قديم طرق بابه وحدد فيه موققه متذ كان رئيسًا لتحرير 
«الوقائع المصري 
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ففى سنة 1881م يدعو إلى تقييد الشهوة الجنسية فى الإن 
ويرى التزام «الاختضاص بين الزوج والزوجة» عتدما يقول: «إن 
سعادة الإنسان فى معيشته. يل إن صيانة وجوده فى هذه الدار. 
موقوفة على تقييد تلك الشهوة «الجنسية» بقانون يضبط 
استعمالها. ويضرب لها حدودا يقف كل شخص عندها. وتوجب 
الاختصاص بين الزوج والزوجة ٠"‏ 


وهو عندما يعرض لرأى الشريعة الإسلامية قى التعدد. يقطع 
بأنها قد علقت إباحة التعدد على شرط التحقق من العدل بينهن. 
ويقطع يأن هذا العدل غير ميسور التحقق, «كما هو مشاهد»: ومن ثم 
فإن الموقف هو وجوب الاقتصار على الزوجة الواحدة ما دام فناك 
ظن بعدم تحقيق هذا العدل المطلق المطلوب. فيقول: ١‏ قد أباحت 
الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأريع من النسوة, إن علم من 
انفسه القدرة على العدل بيتهن. وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة 


إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل, وساءت معيشة العائلة, 
أفبعد الوعيد الشرعى. وذلك الالزام الدقيق الحتمى الذى لا يحتمل 
١‏ ز المع بين الزوجات عند توهم عدم القدرة 


آية إباحة التعدد [قانكخوا ما طاب لَكُمْ من لاء 
إن خفتم ويرى أن اللازم حينئذ إما الاقتصار على 
الواحدة. إذا لم يقدروا على العدل, كما هو مشاهد. وإما أن يتبصروا 
قبل طلب التعدد فى الزوجات فيما يجب عليهم شرعا من العدل". 
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على أن أخطر ما فى فكر الأستاذ الإمام مما يتعلق بتعدد 
الزوجات, وأكثر صفحات هذا الفكر المتعلق بالأحوال الشخصية 
حسما ووضوحا وتحديذا هى تلك الفتوى التى أجاب فيها عن ثلائة 
أسئلة تدور حول هذا الموضوع. فنحن ثلتقى فى هذه القتوى بعدد من 
الآراء والأحكام التي تلم بكل جوائب القضية, والتى حدد فيها 
الأستاذ الإمام موقفا شديد التضح والتقدم: وذلك عندما رأى: 


- أن نظام تعدد الزوجات. واعتياد هذا النظام؛ ليس خاصية من 
خصائص الشرق ولا قسمة أصيلة من قسمات الشرقيين التى 
يتميزون بها عن العرب والغريبين, فهذا التظام ليس موجودًا عند 
شعوب «التيت» و«المغول» مثلا.. كما أن القرب قد عرف هذا 
النظام فى بعض مراحل تحلوره, وعرقه من الشعوب الغربية 
«الجرمان» و«الغولو», يل لقد أياحه «بعض الباباوات لبعض 
الملوك بعد دخول الدين المسيحى إلى أورياء «كشرلمان» ملك 
فرنساء وكان ذلك بعد الإسلام, آی أنه نظام مرتبط بظروف 
وعوامل ليست مقصورة على الشرق ولا ملازمة له, وهو لذلك 
يمكن أن يزول برّوال هذه الظروف. 

7- وأن نشأة هذا النظام قد ارتيطت يزيادة أعداد التساء على أعداد 
الرجال فى المجتمعات الحربية القديمة, ومنها المجتمع الغزبى 
الأول.. وأن الذى أسهم فى 
احتازوا لأنفسهم «الرياسة» و«الثروة» فى هذه المجتمعات, 
فأخذوا فى حيازة التساء لإبشباع ما لديهم من شهوات, 

- وأن الإسلام - على عكس ما يزعم الكتاب الأوربيون - لم يقر 
عادات الجاهلية وموقف الجاهليين من هذا الموضوع؛ وليس 
صحيحًا «أنَ ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام ديناء. 
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ذلك أن الإسلام قد اتخذ من التعدد موققا إصلاحيا يهدق إلى 
إلغائه بالتدرج. 

فلقد كان التعدد مياحا دون حد محدود, قوقف به الإسلام عند حد 
الأربع, وطبق هذا التحديد «يأثر رجعى», وفى حالآت كثيرة دخل 
الإسلام من فى عصمته أكثر من هذا العدد - عشر نساء مثلا - 
فتخلى بحكم إسلامه عن ما زاد على الأريع منهن.. ومن ثم فإن 
الخطأ الذى وقع قيه الكتاب الأوربيون الدين ظنوا أن الإسلام قد 
قذن عادات جاهلية, هو نايع من قياسهم ودراستهم واقع 
المسلمين وحسبائهم أن هذا الواقع هو موقف الإسلام. 

-٤‏ وأن الإسلام عندما أباح التعدد المحدود إنما كان يريد الخروج من 
ظلم أشد. فلقد كان الرجال الذين يكفلون اليتيمات يتزوجون بهن 
طمعا فى مالهن, فقال لهم الإسلام: «إن كان ضعف اليتيمات يجركم 
إلى ظلمهن, وخفتم ألا تقسطوا قيهن إذا تزوجتموهن؛ وأن يطغى فيكم 
سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن وتستذلوهن, فدوتكم النساء سواهن 
فائكحوا ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى 
أربع» فهو تشريع يجب أن ينظر إليه قى ضوء هذه الملابسات.. 

-١‏ إن الإسلام قد اشترط تحقق العدل المطلق فى حالة التعدد, ف 
ظن عدم تحقق هذا العدل المطلق. وجب الاقتصار على الزوجة 
الواحدة.. فالموقف ليس موقف الترغيب فى التعدد بل التبغيض 
لهء ولو عقل شرط العدل لما زاد المكثرون على الواحدة. 

+- ثم يعرض لنظام الرقيق. الذى كاتت له بقايا ملحوظة فى بعض 
المجتمعات الإسلامية على عصره. فيبرئ الإسلام من هذا النظام: 

أسيرات الحرب الشرعية المشروعة «التى قصد بها 


ME 


عندما يقرق ب 


المدافعة عن الدين أو الدعوة إليه بشروطها» - هى حروب قد 
انتهت متذ قرون وحلت محلها حروب السياسة - يفرق بين 
أسيرات هذه الحرب التى لم يعد لها وجود. وبين ضحايا نظام 
الرقيق الذى عرفه المسلمون طويلا, والذى هو أمر غريب عن 
الإسلام» لا يعرقه ولا يقره. قالجركسيات اللاتى يبعن لاحتياج 
أهلن للرزق, والسودانيات اللاتى يجلبهن «الأشقياء السلبة 
المعروفون بالأسيرجية» أمرهن متسوب إلى عادات الجاهلية. 
جاهلية الجركس والسودان. ولا صلة لهذه الجاهلية بدين الإسلام! 

۷- ثم يصل الأستاذ الإمام فى فتواه هذه إلى بيت القصيد من 
الموضوع عندما يحسم إجابة السؤال: 


هل يجوز متع تعدد الزوجات؟! ويجيب عن هذا السؤال الواضح 
بالجواب المحدد: نعم. لآن العدل المطلق شرط واجب التحقق, وتحقق 
هذا العدل ١‏ مفقود حتما». ووجود من يعدل فى هذا الأمر هو أمر 
نادر. لا يصح أن يتخذ قاعدة. كما أن فى التعدد ضررًا محققًا يفع 
بالزوجات. وتأريثا للعداوة بين الأولاد.. فللحاكم وللعالم, بناء على 
ذلك أن يمنع تعدد الزوجات مطلقا. اللهم إلا فى حالة ما إذا كانت 


الزوجة عقيما, فإن للقاضى أن يتحقق هن قيام الضرورة - ٠‏ ضرورة 
الإنجاب » - فيببح الزواج بأخرى غير الروجة العقيم". 

وئحن نعتقد أن الرجل يموقفه هذا قد استخرج من القرآن الكريم, 
بعقله المستنير, أحكاما أشبه يالثورة على ذلك الواقع المتخلف الذى 
عاشته المرأة المسلمة؛ بسبب هذا التعدد. ومازالت تعيشه حتى الآن, 
وهى أحكام مازالت فى انتظار المشرع الذى يضعها فى التطبيق, 
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فتوى فى تعدد الزوجات 

السؤال الأول: 

«ما منشاً تعدد الزوجات قى بلاد العرب» أو فى الشرق على 

الجواب: 

ليس تعدد الزوجات من خواص المشرق؛ ولا وحدة الزوجة من 
خواص المغرب؛ يل فى المشرق شعوب لا تعرف تعدد الزوجات 
كالتبت والمغول. وفى الغرب شعوب كان عندها تعدد الزوجات 
كالغولو. وكان معروفا عند الجرمانيين. ففى زمن «سيزار» كان 
تعدد الزوجات شائغا عند الغولو. وكان معروفا عن الجرمانيين 
فى زمن «ناسيت», بل أباحه بعض الباباوات لبعض الملوك بعد 
دخول الدين المسيحى إلى أوريا كشرلمان ملك فرنسا. وكان ذلك 
بعد الإسلام 

كان الرؤساء وأهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات فى بلاد يزيد 
فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا فى التمتع؛ وكانت البلاد 
العربية مما تجرى فيها هذ العادة لا إلى حد محدود, فكان الرجل 
بتزوج من النساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية وسنعة 
الثروة للإنفاق عليهن وعلى ها يأتى له من الولد. 

وقد جاء الإسلام وبعض العرب تحته عشر نسوة, وأسلم 
غيلان - رضى الله عنه - وعنده عشر نسوة. فأمره التبى كَل 
بإمساك أريع متهن ومقارقة الباقيات. وأسلم قيس بن الحارث 
الأسدى وتحته ثمانى نسوة. فأمره النبى يك بآن يختار منين أربعا 
وأن يخلى ما بقى. 


حمر 


فسبب الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى التمتع ب 
المعروفة ويكثرة النساء. وقد كان العرب قبل الب 
دائمين, والقتال إنما كان بين الرجال, فكان عدد الرجال يتقص 
بالقتل فيبقى كثير من النساء بلا أزواج. فمن كانت عنده قوة بدنية 
وسعة فى المال كانت تذهب نقسه وراء التمتع بالنساء فيجد منهن 


ما يرضى شهوته, ولا یزال ينتقل من زوجة إلى أخرى ما دام فى بدنه 
قوة. وفى ماله سعة. 

وكان العرب ينكحون النساء بالاسترقاق. ولكن لا يستكثرون من 
ذلك؛ بل كان الرجل يأخذ السبايا فيختار منهن واحدة ثم يوزع على 
رجاله ما بقى واحدة واحدة. ولم يعرف أن أحدا منهم اختار لنفسه 
عدة منهن أو وهب لأحد رجاله كذلك دقعة واحدة 

السؤال الثانى: 

«على أى صورة كان الناس يعملون هذه العادة قى بلاد العرب 
خاصة»؟ 

الجواب: 

كان عملهم على التحو الذى ذكرته: إما بالتزوج واحدة بعد 
واحدة أو بالتسرى وأخذ سرية بعد أخرى, أو جمع سرية إلى زوجة 
أو زوجة إلى سرية. ولم يكن النساء إلا متاعا للشهوة. لا يراعى فيهن 
حق. ولا يؤخذ فيهن بعدل. حتى جاء الإسلام فشرع لهن الحقوق 
وفرض فيهن العدل. 

السؤال الثالث: 

« كيف أصلح نبينا ك هذه العادة. وكيف كان يقهمها؟». 
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الجواب: 
جاء التبى ي وحال الرجال مع النساء كما ذكرناء لا فرق 
ة وسرية فى المعاملة. ولا حد لما يبتغى الرجل من الزوجات. 


فأراد الله أن يجعل فى شرعه ب رحمة بالنساء وتقريزا لحقوقهن. 
وحكما عدلا يرتفع به شأنهن. وليس الأمر كما يقول كنبة الأوربيين: إن 
ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام دينا. وإنما أخذ الإقرنج ما ذهبوا 
إليه من سوء استعمال المسلمين لدينهم, وس 


وربا فإن خفثم ألا موا قؤاحدة أو ما مقت 4 (النساء: ۴). 

كان الرجل من العرب يكفل اليتيمة فيعجبه جمالها ومالها. 
كانت تحل له تزوجها وأعظاها المهر دون ما تستحق, وأساء 
صحبتها والإنفاق عليها وأكل مالهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك 
وشدد علبهم فى الامتناع عنه, وأمرهم أن يؤتوا اليتامى أموالهم, 
وحذرهم من أن يأكلوا أموالهم إلى أموالهم. ثم قال لهم إن كان ضعف 
اليتيمات يجركم إلى ظلمهن. وخفتم آلا تقسطوا فيهن إذا 
تزوجتموهن. وأن يطغى فيكم سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن 
وتستذلوهن. فدونكم التساء سواهن قانكحوا ما يطيب لكم متهن من 
ذوات جمال ومال من واحدة إلى أربع. ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا 
بينهن قلا يباح لأحد من المسلمين أن يزيد فى الزوجات على واحدة 
إلا إذا وثق بأن يراعى حق كل واحدة منهن, ويقوم بينهن بالقسط. 
ولا يفضل إحداهن على الان فی أى آمر حسن يتعلق بأمور 
الزوجية التى يجب مراعاتهاء فإذا ظن إذا تزوج قوق الواحدة أنه لا 


يستطيع العدل وجب عليه أن يكتفى بواحدة. 
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فتراه قد جاء فى أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد 

الإباحة على شرط العدل. قإن ظن الجور متعت الزيادة على 

الواحدة, وليس فى ذلك ترغيب فى التعدد بل فيه تبغيض له وقد 
2 


ع اميل موقا كَالمُعلقة وَإِنْ موا وَتَتَهُوا 
ِن الله كَانَ عَفُورًا رَحِيمَاكه (النساء: 155) 


فإذا كان العدل غير مستطاع؛ والخوف من عدم العدل يوجب 
الاقتصار على الواحدة. فما أعظم الحرج فى الزيادة عليها! فالإسلام 
قد خفف الإكثار من الزوجات. ووقف عند الأربع. ثم إنه شدد الأمر 
على المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد متهم على الواحدة. 

وأما المملوكات من النساء فقد جاء حكمهن فى قوله تعالى 
اؤ ما ملعت يمانم وهو إباحة الجمع بيتهن وإن لم يكن لهن من 
الرجل عدل فيهن. لأن المملوكة لا حق لها. ولمالكها أن يتركها 
للخدمة ولا يضاجعها البتةء وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز 
للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بدون حصر. ولكن يمكن لفاهم 
أن يفهم من الآية غير ذلك؛ فإن الكلام جاء مرتبطا بإباحة التعدد 
إلى الأربع فقط. وان الشرط فى الإباحة التحقق من العدل. فيكون 
المعنى: أنه إذا خيف الجور وجب الاقتصار على الواحدة من الزوجات 
أو أخذ العدد المذكور مما ملكت الأيمان, فلا يباح من النساء ما فوق 
الأربع على كل حال. ويباح الأريع يدون مراعاة للعدل فى المملوكات 
دون الزوجات؛ لأن المملوكات ليس لهن حقوق فى العشرة على 
ساداتهن, إلا ما كان من حقوق العيد على سيده. وحق العبد على 
سيده أن يطعمه ويكسوه وألا يكلفه من العمل فى الخدمة ما لا 
يطيق, أما أن يمتعه يما تتمتع به الزوجات فلا 
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وقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى ديتهم من هذه الأحكام 
الجليلة فأفرطوا قى الاستزادة من عدد الجوارى, وأفسدوا بذلك 
عقولهم وعقول ذراريهم يمقدار ما اتسعت لذلك شروتهم 

آما الأسارى اللائى يصح تكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية 
التى قصد بها المدافعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطهاء ولا 
يكن عند الأسر إلا غير مسلمات. ثم يجوز بيعهن بعد ذلك وان كن 
مسلمات. واا اما مى المشلمونعلى اغتهاده: من ارق وَجَزَى 
عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة. فليس من الدين فى شىء. فما 
يشترونه من بنات الجراكسة المسلمين اللاتى يبيعهن أباؤهن 
وأقاربهن طلبا للرزق. أو من السودانيات اللاتى يختطفهن الأشقبا 
السلبة المعروفون ٠‏ بالأسيرجية» فهو ليس بمشروع ولا معروف فى 
دين الإسلام, وإتما هو من عادات الجاهلية. لكن لا جاهلية العرب بل 
جاهلية السودان والجركس 

وأما جواز إبطال هذه العادة أى: عادة تعدد الزوجات فلا ريب 
فيه 

أما أولاً: فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط 
مقفود. حتما. فإن وجد فى واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ 
قاعدة. ومتي غلب الفساد على النفوس؛ وصار من المرجج ألا يعدل 
الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم أو للعالم أن يمنع التعدد مطلقا 
مراعاة للأغلب 


وثانيًا؛ قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عتد التعدد, 
وحرمانهن من حقوقهن فى النفقة والراحة. ولهدا يجوز للحاكم 
وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفغا للفساد الغالبي 
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وثالقًا: قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاق 
اتهم. فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر وكراهيته؛ قلا 
ببلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد الأعداء للآخر. 
ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدى الظالمين. 
ولهذا يجوز للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات 
أوالجوارى معا صياتة للبيوت عن القساد. 

عمد اليس من العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاد أن 
رض من الزواج التناسل, فإذا 
كانت الزوجة عاقزا فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها 
أخرى, 

وبالجملة.. فيجوز الحجر على الأزواج عموما أن بتزوجوا غير 
واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضى, ولا مانع من ذلك فى الدين 
البتة, وإئما الذى يمع ذلك هو العادة فقط ٠.‏ 


(1) المصدر السايق. چ۴ من ٩۰‏ - ۵ 
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الدين والدولة 


[إث للإسلام دولة. فبو دين وشرع- كمال للشخص. وألفة 
فى البيث. ونظام للملك. وضع حدودًاء ورسم حقوقًا. ولا تتكتمل 
الحتمة من تشريع الأحكام إل إذا وجدت قوة -١دولة..‏ سلطة)- 
لإقاءة الخدود وتنفيذ الأحكام. 

والإسلام لم يدع مالقيصر لقيصر. بل كاث من شأنه أن 
بحاسب قیفر على ماله ويأخذ على يده فى عمله. 

والسلطة فى الإسلام مدنية من جميع الوجوه. ] 


محمد عبده 
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ندم ضدركتاب (الإشلام وأصول الحكم)- للشيع على عبد الرازق 
(1983-10ه / ۱۹17-1۸۸۷ م)- ستة 1510م.. فزعم- لأول 
مرة فى تاريخ الإسلام.. والفكر الإسلامى- أن الإسلام «دين لا دولة. 
ورسالة لا حكم».. وجاء قيه- تحت هذا العتوان-: أن تبى الإسلام - 
صلى الله عليه وسلم- «ما كان إلا رسولاً لدعوة ديثية خالصة للدين. 
لا تشوبها نزعة هلك ولا حكومة. ولم يقم بتأسيس مملكة, بالمعنى 
الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها. ما كان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسل. وما كان هلكًا ولا مؤسس دولة, ولا داعا 
إلى ملك.. وظواهر القرآن المجيد تؤيد القول يأن النبى لم يكن له شأن 
فى الملك السياسى. وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم 
اوز حدود البلا المجرد من كل معاتى السلطان.. لم يكن إلا رسولاً 
قد خلت من قبله الرسل, ولم يكن من عمله شئ غير إبلاغ رسالة الله 
تعالى إلى الناس. وليس عليه آن يآخذ الناس يما جاءهم به, ولا أن 
يحملهم عليه. كانت ولاية محمد ب على المؤمنين ولاية الرسالة 
غير مشوبة بشىء من الحكم. هيهات هيهات. لم يكن ثمة حكومة, ولا 
دولة. ولا شىء هن نزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء- ٠١‏ 


عندسا صدر هذا الكتاب. وفيه هذه الدعوى - غير النسيوقة حتى 


زلزال فكرى كبير وخطير فى عالم القكر الإسلامى؛ على امتداد عالم 
الإسلام. وفى دوائر الاستشراق, ودارت معركة فكرية لعلها من أكير 
وأخصب معارك الفكر التى شهدها العالم الإسلامى فى العصر الحديث. 


(1) على عيد الرازق [الإسلام وآصول الخكم] ص 14 - ۸١‏ اطبغة القاهرة سئة 
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ويومتت- ومن هذه المعركة القكرية - جرت مخاولة من 
العلماتيين- المداقعين عن دعوى هذا الكتاب- لعلمتة فكر الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده- فى علاقة الدين بالدولة- كى يشهد لعلى 
عبد الرازق وكتابه (الإسلام وأصول الحكم). 

ولقد خلط أصحاب هذه المحاولة- التى تبنتها جريدة (السياسة) 
يومئذ- بين رقض الأستاذ الإمام للسلطة الديثية الكهئوتية- كما 
عرقتها الكنيسة الأوربية فى عصورها الوسطى- وبين موقفه من 
علاقة الدين الإسلامى بالدولة. وكون دولة الإسلام هى مدنية 
وإسلامية فى ذات الوقت. مدئية تضع الأمة نظمها ومؤسساتهاء وهى 
'مصدر السلطات فيها. وإسلامية. لأن الإسلام وشريعته وفقه 
معاملاته هو المرجعية الحاكمة لسلطات الأمة والدولة فى هذا النسق 
الفكرى والسياسى المتميز. قهى دولة مدنية. قامت وتقوم لتنفيذ 
الشريعة وإقامة حدود الله 


حدثت هذه المحاولة لعلمئة فكر الإمام محمد عيده فى علاقة 
الدين بالدولة. وذلك حتى يشهد - ولو رُورًا وقسرًا- للكثاب الذى 
يدعو إلى علمنة الإسلام؛ 
وفى هذه المحاولة ركزت صحيفة (السياسة) على اقتباس 

تصوص الأستاذ الإمام. التى تؤكد على مدئية الدولة.. «فالحاكم 
فيها مدنى من جميع الوجوه».. وعلى رقض الإسلام للسلطة الدينية 

«فليس فى الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة ١‏ 
الوجوه ».. وعلى ترك الشريعة الإسلامية تفاصيل الثظم والمؤسسات 
والقواتين فى الدولّة للشورى والاجتهاد.. وعلى رفض الإسلام 
للحروب الديئية التى تكره التاس على الاعتقاد الديثى,.الخ..الغا" 
بياسة الأسبوعية] - القاهرة - فى + يولي سئة 1553م 

لذن 


لكن هذه المحاولة لعلفنة محمد عبدهء وقسره على أن يشهد لعلمتة 
«الإسلام» قد باءت بالقشل الذريع.. ذلك أن موقف الأستا الإمام من 
هذه القضية -علاقة الدين يالدولة- كان موققا حاسمًا.. وشديد 
الوضوح 

# قمدئية سلطة الخليقة -السلطة 


ية قى التظام الإسلامى- 


لا تعنى إنكار وجوب الخلافة الإسلامية- وهو ما قاله كتاب على 


عبد الرازق 


#اوما يرقضه محمد عيدة من خلط «الخلاقة الإسلامية» 
ب«الثيوفراطية» الأوربية الكاثوليكية. هو ذات ما وقع قيه على عبد 
الرازق: عندما ادّعى أن عامة المسلمين. علماء وعامة؛ ير 
الخليقة إئما يستمد سلطائه من الله, وأنه يتقرد بالولاية المطلقة على 
الأمة فى .شثون الدين والدتيا 


أن 


# والإمام محمد عبده يحدد آن الحكومة الإسلامية يجب أن تكون 
شورية؛ ملتزمة بالشريعة الحقة.. وهذا يعنى أن الإسلام قد حدد لأمته 
إظارًا محدرًا لحكومة معينة يجب أن تلتزم هذا الإطار .. وهذا هو الذى 
رفضه غلى عبد الرازق. عندما أطلق سراح الاختيار لأى حكومة من 
الحكومات, حتى ولو كاتت بلشفية؛ 


الفسلمين مع العلم والعلماء والفلسفة والفلاسفة مثاقض للصورة 
التى قدمها على عبد الرزاق لهه الخلاقة ولهؤلأء الخلقاء. فى هذا 
الميدان, فلقد ادعى أن تظام الخلاقة قد قهر وقبر ملكات المسلمين فلم 


يبدعوا فى العلوم السياسية أى إيداع؛ 
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# ثم ! اشتنا أن تقتيس من فكر الآستاذ الإسام «مقالا» 
ضافيًا عن رأيه فى علاقة الإسلام يالدولة.. وكيف أنه دين ودولة 
فإئئا ستجد أتفسنا أمام صفحات مليئة بالأقكار التديدة الحسم 
والوضوح. 

# فوسطية الإسلام جامعة بين الدتيا والآخرة -وليس هو الدين 
الذى يترك هذا العالم -الدنيا- ليقيم مملكته خارج هذا العالم! -بل 
إنه هو الدين الذى يقدم الدنيا على الآخرة: حتى ليرى الإعام محمد 
عبده أن علوم المدنية ومخترعات الحضارة والصتاعات الى تتطلبها 
دئيا الئاس, إنما هى دين وتكاليف شرعية!.. قيقول فى تفسير آية 
البقرة (-7؟): إن القرآن قد قدم الدئيا على الآخرة -(قى الدئيا 
والآخرة)- لأنها مقدمة فى الوجود بالفعل. وكل ما آمرثا الله تعالى 
به وهدانا إليه فهو من ديئنا. ولذلك قال علماؤنا: إن جميع الفئون 
والصناعات التى يحتاج إليها الناس فى معاشهم هى من الفروض 


# وإذا كانت الفلسقات السياسية والاجتماعية. و«الأيديولوجيات» 
الفكرية والعقدية, لابد لكل منها من «دولة. وسلطة» تقيمها وتطبقها 
وتطورها.. فإن الإسلام - وهو التى جاء «بشريعة» مع «الدين», 
والتى مثل ويمثل متهاجًا شاملاً للبناء والتأسيس والتقدم والنهوؤض 
والإصلاح؛ والذى جمعت تكاليقه بين «القردى» و «الجفاعى» 
و«الاجتماعى».. والذى مثل -بعيارة الإمام محمد عبده -«كمالا 
للشخص. وألفة فى النيت, ونظامًا للملك».. هذا الإسلام. بسب هن 
أنه المنهاج الشامل للإصلاح, والتموتج المتكامل والمتميز للنهوض 
والتقدم.. لايد أن تكون له «دولة» تقيمه.. وتحرسه «وتلتزم بمنهاجه» 


6٩۷ [الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج٤ ص‎ )١( 
84 


إن «الحل الليبرالى» لابد له عن «دولة ليبرالية» تقيمة وتطوره. 
وكذلك «الحل السمولى» أى «القومى».. الخ..الغ. 

ولقد كان الإمام محمد عيده شديد الحسم والوضوح فى أن الإسلام 
هق «شييل الإمضلاح», وهو الخل لنشكلات كل العضور قبى كل 
المجتمعات.. وفى مواجهة التيارات الفكرية الغربية والمتغربة, التى 
شرت بالنموذج الغربى العلمائى سبيلا للتهضة؛ وقف الإمام محمد 
عبده مدافعًا عن «الحل الإسلامى». التى هو الطريق الطبيعى لتقدم 
مجتمعات الإسلام, قكتب يقؤل 

«إن أهل مصر قوم أذكياء. يقل عليهم لين الطباع. واشتداد 
القابلبة للتأثر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية. وهى: أن البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغدى من عناصر الأرض. 
يتنفس بهوائها. والا ماتت البذرة. بدون عيب على طبقة الأرض 
وجودتهاء ولا على البذرة وصحتها. وإثما العيب على الباذر 

أنفس المصريين أشريت الاثقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيها. فكل 
من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرًا غبر صالح للترية 
التى أودعه فيها. قلا ينيت. ويضيع تعبه؛ ويخفق سعيه. وأكبر شاهد 
على ذلك ما شوهد من أثر التربية التى يسمونها أدبية. من عهد محمد 
على [1150-1184ه/ ۹-۱۷۷۰٤۱۸م]‏ إلى اليوم. فان المأخوذين ب 
يزدادوا إلا فساذا. وان قيل إن لهم شينا من المعلومات, قما لم 
معارفهم وآدابهم مبتية على أصول دينهم قلا آثر لها قى تقوسهم. . 

إن سبيل الدين لمريد الإصلاح قى المسلمين سييل لا مندوحة 
عنها. فإن إتياتهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين. 
يحوجه إلى انشاء بناء جديد. ليس عنده من مواده شىء. ولا يسهل 
عليه أن يجد من عمّاله أحدًّا 
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وإذا كان الدين كاقلا بتهذيب الآخلاق. وضلاح الأعمال. وحمل 


لهم فى غيره. وهو حاضر لديهم. والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من 
إحداث ما لا إلمام لهم به. قلم العدول عنه إلى غيره؟!»!" 


* وإذا كان وضع «دستور» أو «قانون» بدون «دولة.. وسلطة» 
تطبقه هو «عبث» لا يليق بالعقلاء.. قإن عاقلا من العقلاء لا يمكن أن 
يجيز على الإسلام وجود «شريعة» دون «دولة» تضعها فى الممارسة 
والتطبيق؛.. لذلك. كانت «الدولة الإسلامية» ضرورة لازمة لتطبيق 
الحل الإسلامى فى النهوص. والمتهاج الإسلامى فى الإصلاح.. وفى 
هذا المقام يقول الإمام محمد عيده: 

.إن الإسلام دين وشرع؛ فهو قد وضع حدوذاء ورسم حقوقا. ولا 
تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود 
وتنفيذ حكم القاضى بالحق. وصون نظام الجماعة وتلك القوة لا 
يجوز أن تكون فوضى قى عدد كثير. فلابد أن تكون فى واحد. وهو 
السلطان أو الخليقة 

والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصر. بل كان من شأئه أن يحاسب 
قيصر على ماله. ويأخد على يده فى عمله- قكان الإسلام: كمالا 
للشخص, وألفة فى البيت. ونظاما للملك امتازت به الأمم التى دخلت 
فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه .!" 1 

# وبعد هذا الحسم والوضوح - من قبل الأستاذ الإسام - لجمع 
الإسلام بين الدئيا والآخرة.. وبين الدين والدولة.. لأنه منهاج شامل 
(1) المصدر السايق. ج؟ ص ۲۴۱۷,۱۰۹ 
(؟) المصدر السايق- ج۳ ص 589, 885580 


e 


للحياة: كمال للشخص. وألقة فى البيت.. وتظام للملك.. وسياج 
لنظام الجماعة.. وسلطة تقيم الحدود التى وضعها الله.. بعد هذا 
الحسم والوضوح لهذه القضايا فى علاقة الإسلام بالدولة - دقع 
الإمام محمد عبده عن «دولة الإسلام» هذه شبهة «السلطة الدينية. 
الحبرية.. الكهنوتية» التى سقطت فيها الدولة الكنسية بأوربا العصور 
الوسطى.. فليس فى الإسلام كهانة أصلا.. ولا وساطة د 7 
سلطة دينية - تقف بين الإنسان وخالقه.. وعلماء الإسلام - من 
المفتى. إلى القاضى.. إلى شيخ الإسلام - ليسوا كهثة. ولا أصحاب 
سلطان على عقائد التاس؛ وإنما سلطائهم - كسلطات الدولة - مدا 
يحددها القانون الإسلامى.. قالدولة - فى الإسلام - مدنية؛ تقيمها 
الأمة, وتطور مؤسساتها المدثية, و«المدنية» هنا ليست اللادي 
كما هو حال مضمون هذا المصطلح فى القاموس الغربى - وإنما 
المدئية هنا معتاها ثفى القدسية والكهائة عن «الدولة». مع بقاء 
مرجعيتها «إسلامية .. شرعية»» لأن الإسلام - بعبارة محمد عبده - 
«دين وشرع.. وضع حدودًاء ورسم حقوقا» ودولته هى الملتزمة 
بالمرجعية الإسلامية - بالشرع والحدود والحقوق - فهى دولة 
مدنية وإسلامية قى ذات الوقت. وليست كهنوتية. ولا علمائية. إنها 
«تميز» بين الدين والدولة.. دونما «فصل» أو «اتحاد». 

وفى رفض الإسلام «للسلطة الديتية - الكهنوتية»» وبراءة دولته 
منهاء يقول الإمام محمد عبده: «إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة 
الدينية.. التى عرفتها أوريا. فليس فى الإسلام سلطة دينية سوى 
سلطة الموعظة الحسنة. و الدعوة إلى الخير, والتنقير عن الشر.. وهى 
سلطة خوّلها الله لكل المسلمين. أدناهم وأعلاهم- والأمة هى التى 
تولى الحاكم. وهى صاحبة الحق فى السيطرة عليه. وهى تخلعه 


م 


متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه. ولا 
يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليقة. عند المسلمين. يما يسميه 


للقاضى. أو المفتى, أو شيخ الإسلام - أدئى سلظة على العقائد 
وتحرير الأحكام. وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء قهى سلطة 


قدرها الشرع الإسلامى, فليس فى الإسلام سلطة دين 
من الوجوه.. بل إن قلب السلطة الديتية. والإتيان عليها من الأساس, 
هوأصل من أجل أصول الإسلام. 

# وعندما زار الإمام محمد عبده جزيرة «صقلية» سئة 17151اه 
اسنة 1507م ورأى قى قصورها ومتاحقها صور الملوك والأمراء 
والكرادلة, التى تعكس «سلطات» كل منهم قى عصر «الدولة الديئية 
الأوربية عاد فعرج على التمييز بين السلطة الدينية الكهنوتية 
للكرادلة - فى تلك الدولة - وبين سلطات علماء الإسلام قى التاريخ 
الإسلامى والدولة الإسلامية.. قكتب يقول: 

«رأيت بيتا من بيوت القصر - [فى «بلرم». عاصمة صقلية]- 
فيه صور نواب الملك فى عهد ٠‏ البوربون» بعد «الثورمنديين»؛ ومع 
كل نائب منهم «كرديتال». كما كان للملوك «كرادلة» يصحبوتهم 
ويشركوئهم فى كثير من شئون الملك. ولذلك كان النانب عن الملك 
يصحبه «كردينال» يرجع إليه فى أمور دينه وفى أعماله السياسية. 
أيام كائت الأحكام المد 
N‏ أو 


بوجه 
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غير أن «المقتى » » و «شيخ الإسلام» إنما يجيب عما يسأل عنه. 
أو يؤدى ما كلف به. آما «الكردينال» فكان يبتدئ المشورة ويقترح 
انب الملك على المذهب. ويكف يده عن العمل الذى 
لا يرضاه. ويحمله على يسطها فيما يتوخاه. فكانت السلطة 
الحقبقبة مدنية سيا فى نظام واحد. لا فصل قيه بين 
السلطتين, وهذا الضرب من النظام هو الذى يعمل البابوات وعمالهم 
من رجال «الكثلكة» على إرجاعه, لأنه أصل من أصول الديانة 
المسيحيةء عندهم: وإن كان ينكر وحدة السلطة الدينية والمدنية من 
لا يدين بديتهم..,'". 

فالسلطة الحقيقية فى الدولة الديتية الكنسية هى لرجال الكهئوت. 
الذين زعموا ويزعمون أن نيابتهم إتما هى عن الله؛ لا عن الأمة, فلا 
سلطان للأمة على السلطان الحقيقى قى هذه الدولة.. بيئما «الأمة» 
فى الإسلام هى المكلفة الشريعة.. و«الدولة» مستخلفة عن 
«الأمة», تختارها الأمة, وتراقبهاء وتحاسبهاء وتعزلها عند 
الاقتضاء» فالسلطة للأمة: ومعها سلطة الدولة؛ محكومة جميعها 
بحدود الشريعة والمرجعية الإسلامية. 

وكما يقول الإمام محمد عيدة: 

«إننا مسلمون, تحب علينا المحافظة على الشريعة وصونها من 
العبث.. وإن الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة الإسلامية 
وافية بسد حاجات طلاب العدل فى كل زمان ومكان, مع اليسر ورفع 
الحرج الذى تكفل الله برفعه عن هذه الآمة إلى أن تنقضى الدنياء". 
(1) المصدن السايق. ج۲ ص 0176 
(۲) المصدر السابق ج۲ ص ٠۲١۹۱‏ 
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هكذا جمعت الوسطية الإسلامية - قى فكر الأستاذ الإمام - بين 
الدين والدولة.. وبين الدتيا والآخرة.. وبين سلطة الأمة ومرجعية 
الشريعة الإسلامية فى تموذج متميز كل التميز عن جميع النماذج 
السياسية التى عرفتها الحضارات الأخرى فى علاقة الدين بالدولة. 

فالدولة عندئا «إسلامية - مدتية».. إسلامية المرجعية.. ومدنية التظم 
والمؤسسات, تراوحت النظم الأخرى بين «الدولة الدينية» التى 
جعلت الدولة ديناء وحكما بالحق الإلهى والتفويض السماوى, لا علاقة له 
بسلطة الأمة.. وبين «الدولة العلمانية» التى جاءت رد فعل للدولة الديتية. 
ففصلت الدين عن الدولة - فى النموذج الليبرالى - وفصلته عن الحياة 
فى النموذج الماركسى - عندما عزلت السماء عن الأرض! 

تلك لمحات عن بعض المعالم فى المشروع الحضارى للإمام محمد 
عبده.. الذى كائت الوسطية قيه منهاجا للإصلاح بالإسلام 

وصدق الله العظيم إذ يقول: لوَكَدَلِكَ جَعَلْناكَم أمة 
(البقرة؛ .)١47‏ 

ورحم الله الإمام محمد عيده, الذى قال 

,إن الإسلام دين وشرع.. كمال للشخص,؛ وألقة فى البيت.. ونظام 
للملك.. وضع حدوذاء ورسم حقوقا. ولا تكتمل الحكمة من تشريع 
الأحكام إلا إذا وجدت قوة [دولة.- وسلطة] - لإقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام.. وبهذا تميز الإسلام وامتازت به الأمم التى دخلت فيه عن 
سواها ممن لم يدخل فيهء فكان المدرسة الأولى التى يرقى فيها 
البرابرة على سلم المدنية. 

وان سبيل الدين لمريد الإصلاح قى المسلمين سبيل لا متدوحة عنها» 
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ورحم الله جمال الدين الأقغائى - أستاذ محمد عبده - الذى قال: 

«إناء معشر المسلمين, إذا لم يؤسس تهوضنا وتمدتتا على قواعد 
ادينئا وقرآنناء فلا خير لتا فيه, ولا يمكن التخلص من وصعة انحطاطتا 
وتأخرنا إلا عن هذا الطريق وان ما تراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة 
[من حيث الرقى والأخذ بأسباب التمدن] هو عين التقهقر 
والانحطاط. لأننا فى تمدننا هذا مقلدون للأعم الآوروبية. وهو تفليد 
يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالآجاتب. والاستكاتة لهم والرضا 
بسلطانهم علينا. وبذلك تتحول صبغة الإسلام, التى من شأنها رقع رابة 
السلطة والغلب. إلى صبقة خمول وضعة واستئناس لحكم الأجنبى 

إن الدين هو قوام الأمم. وبه فلاحهاء وقيه سر سعادتها. وعليه 
مدارها.. وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان. 

ولقد بدأ الخلل و الهبوط -[قى تاريخنا] من طرح أصول الدين, 
ونبذها ظهريا. والعلاج إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد دينهاء 
والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته. 


ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه فقد ركب بها شططا 
ولن يزيدها إلا نحساء و لن يكسبها إلا تعس" 

وصدق رسول الله ب2 إدَ يقول فيما رواه الطيرانى ٠‏ يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله, ينفون عثه تحريف الضالين وانتحال 
المبطلين» وإذ يقول فيما رواد أبو داود: ث الله لهزه الآمة غلى 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر ديتهاء 

ولقد كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مشروعا تهضويا. 
ن الإسلام, كى تتجدد به ديا المسلمين.. عليه رحمة الله 


(1) [الأعمال الكاملة لجمال الدين الأققاتي] ص ۴۴۷ 2592 150,150,181 - 
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ديوان الفكر الإصلاحى 


الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده 


فى متتصف ستينات القرن العشرين- وفى يدايات حقبة التفرغ 
والتبلور «للمشروع الفكرى»- الدى جعلته «رسالة حياتى»- كان 
العكوف على الجمع والتحقيق والدراسة والنشر لسلسلة (الأعمال 
الكاملة) لأعلام اليقظة الإسلامية «الحديثة» وأتمة التجديد لحياتنا 
الفكرية؛ ومشروعنا التهضوى.. كان هذا المشروع واحدًا من المهام 
الفكرية التى توافرت على إنجارّها. 

ذلك أنى وجدت أن حياتتا القكرية المعاصرة قد سلطت وتسلط كل 
الأضواء إما على قكر «الجمود والتقليد». أو «الشعوذة والخرافة», 
أو على القكر «العلمانى والتغريهى». الذى يعثل امتداًا سرطانيًا 
للحضارة الغربية القازية لوطن العروية وعالم الإسلام.. ولذلك ساد 
فى واقعنا الفكرى ذلك الاستقطاب الحاد بين تراث الجمود والتقليد 
والخرافة وبين الواقد الضار للعلمائية والتغريب والاستلاب 
الحضارى.. وغابت التأثيرات الفاعلة لمدرسة الإحياء والتجديد 
والوسطية عن الساحة الفكرية المعاصرة إلى حد كبين 

وحتى يعود هذا التيار الإحيانى والتجديدى إلى الفعل والفاعلية 
فی واقعنا الفكرى من جديد. كانت امتماماتى- فی «مشروعى 
الفكرى»- بالجمع والت والدراسة والنشر لسلسلة (الأعمال 
الكاملة) لأعلام هذا التيار. 

ولقد يسر الله - سبحانه وتعالى- إنجاز هذا المقصد الفكرى 
بالنسية لأعمال: رفاعة راقع الطهطاوى (115157-+175ه/ -١8 ١‏ 
؟لامام) وجمال الدين الآفغائی (7864١1514-1ه/1819/8-‏ 
۷م) والإمام محمد عيدو (۱۳۲۳-۱۲۹۵ھ حعوا-ه ١‏ قام) , 
وعبد الرحمن الكواكيى (۱۳۲۰-۱۲۷۰ه/ 15-75-14884م) وعلى 
مبارك (1511-11155ه 18758 -1431م) وقاسم أمين (۱۲۸۰- 
اهم اتاو كام) 
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ولقد گان رتيب [الأضاال العائلة ام محمد عبده)- فی 
هذا المشروغ -الحلقة :- والتالية- لأعمال الأفغاتى. وذلك 
إيمانا منى بأن الأفقاتى كان الرائد لليقظة الإسلامية الحديفة . وأن 
بده كان المهندس الأكبى للتجديد الإسلامى قى ثا 
الحديث. 
وحتى يعلم الباحث والقارئ «الضرورة الفكرية» التى كاتت تلح 
على عقلى ووجداتى لإثجاز هذا المشروغ: يكقى أن أشير هنا- 
بالنسبة لأعمال الإمام محمد عيده- إلى الحالة المعيبة والبائسة 
التى كانت عليها الآثار الفكرية لهذا الإمام العظيم. فلم يكن متداولا 
ومعروفًا بين المثققين والباحثين من هذه الآثار الفكرية سوى: 


تفسيره لسورة الفاتحة. 


1- وتفسيره لجزء عم. 

۴- ورسالة التوحيد. 

-٤‏ كتاب الإسلام والتصرائية مع العلم والمدتية 

-١‏ والجزء الثاتى من تاريخ الأستاذ الإمام- الذى كتبه تلميذه 
العظيم الشيع محمد رشيد رضا (115014-11541ه -١474‏ 
م )- جزء (المنشآت)- والذى ضمته الشيخ رشيد طائقة هن 
مقالات الأستاذ الإمام.. وهو جزء لم يكن معروفا «إلا للخاصة». 
الذين يطلعون عليه فى المكثبات العامة فقط لا غير. 
ولم تكن القضية بالتسية لهذه الآشار القكرية مجرد غيبة 

حضورها قى المكتيات.. ولا مجرد تيعثر المطبوع منها: ولا ثدرة 

هذه الطبعات.. ولا ختى غيبة الدراسات الجامعة التى تلقى عليها 

وعلى صاحبها الأضواء العصرية الواعية. وإنما كان هتاك -فوق 

n. 


ذلك كله- ما ه وأكبر وآخطر وأسواً. كان هتاك «التزييق.. «المتعمد» 
الذى لعبت أصابعه الآثمة بهذه الآثار والأعمال!! 
ذلك أن فكرة جمع الأعمال الفكرية للأستاذ الإمام كانت واردة 
ومطروحة منذ وفاته (1578ه-15*6م). وكاتت موضوع 
اهتمامات كوكبة من تلاميذه. وأركان تياره القكرى - بجناحي 
والعدنى-. ولكنها -مع شديد الأسف- كانت موجودة لا 
ب يم هذه الأعمال الفكرية كاملة للباحثين والمفكرين والقراء. 
وإنما بهدف تقديم الأعمال والصفحات التى لا تغضب السلطات 
الحاكمة فى مصبر يومثذ 
-١‏ سلطة الاحتلال الإتجليزى لمصر - بقيادة اللورد «كرومر» 
نكم القام] 


1- وسلطة الخديوى عباس حلمى القانى [1751١17515-1ه‏ 1414- 

[t4 

فلقد وقف هذا الهدف وتلك الغاية من خلف تلك اللجئة التى دعا إلى 
قيامها, وأقامها سهد زغلول باشا(؟/ا1١-15457ه84801١-‏ 
۷مء) بحكم علاقته الوثيقة بالأستاذ الإمام. وبصفته «عميد حزبه 
المدنى: وأقوى أركانه».. وذلك عندما علم هتا «الحزب» وذلك التيار 
الفكرى أن الشيع محمد رشيد رضا يفكر قى كتابة تاريخ الأشتاذ 
الإمام. فخشوا أن تقدم من صفحات هذا التاريع حقائق تحرج مركزهم 
وعلاقتهم بالسلطة الإنجليزية والخديوى عباس حلمى الثائى. 

٠‏ ولقد انتهى الأمر باشتراكهم مع للشيخ رشيد رضا فى التأريغ 
للإمام» وفى تقديم الصفحات التى لا تغضب الانجليز ولا الخديوى 
من أعماله وأفكاره.. أى أن هذا التحريف والتزييف قد انسحب على 
«القاريخ» كما اتسحب على «الأعمال,؟ 

ل 


ولقد حكى الشيخ ربشيد رضا ينفسه وقاتع هذا الذى حدث لتاريخ 
الاستاذ الإمام وأعماله القكرية, ققال: إنه يعد وقاة الأستاذ الإمام, 
أعلنث عزمى على كتابة تاريخه, فجاءنى رسول من قيل الشيغ 
عبد الكريم سلمان (1577-1175768ه1518-1843م) وقال لى: «إن 


أصدقاءه -(أصدقاء الإمام)- قرروا تأليق تاريخه بالتعاون بيتهم. 
وهم به أولى. ققلت للمبلّغ: إن تأليق قاريخين لهذا الإمام الكبير ليس 
بكثير ولا کبیر, قليكتبوا ما عتدهم, وأنا آكتب ما عندی.. ثم أرسل إلىّ 
عميد حزبه المدنی وأقوی أركانه: سعد ياشا زغلول (۱۴۷۴- 
۵ھ ۱۹۲۷-۱۸۵۷م). فجتته. فبلّغنى ته هو واخوانه من 
مريدى الإمام وأصدقائه يرون أن أتولى كتابة تاريخ وأن 
يساعدوثى بما لديهم من المواد والمعلومات, ثم يساعدوتى على 
طبعه ونشره بالمال؛ بشرط أن أطلعهم على عملى. وأستشيرهم فيه. 
فان كثيرًا من سيرته, رحمه الله. كانوا يعدون متكافلين معه فيه. 
ويعدون من بعده مسئولين عته. فأجبثه: إننى لست إلا واحدًا منكم. 
بل أنا أصغركم, ولا أستغتى عن مساعدتكم ومشاورتكم. ولا أحب 
الخروج عما ترونه من مصلحتكم 

وفى إثر ذلك اجتمع- بدعوة مته -(أى بدعوة من سعد زغلول 
بانشا). الشيخ عبد الكريم سلمان. وحسن اشا عاصم ومحمد بك 
راسم. وقاسم بك أمين (۱۳۲۹-۱۲۸۰ هھ 15*4-14717م). والشيع 
عبد الرحيم الدمرداش ٠‏ وقرروا ندب أحدهم: فتحى رَغلول (۱۲۷۹- 
1ه 1514-14858م) ليكون نائيًا عثهم فى التعاون والتشاور 
معى فى العمل... وكان هو المتصل من جماعتهم بسمو الخديوى. 
ومحيًا يسياسته وسياسة الانجليز فى الأمور علما. وهما الجانبان 
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اللذان يحسب لرضاهما وسخطهما كل حساب.- ويلغوا حموده يك 
« وأثه يرضيهم أن يعظينى ما عنده من مواد هذا 
التاريخ»! 

هكذا يعترف الشيخ رشيد رضا - كاتب (تاريغ الأستاذ الإمام)- 
بأن هذا التاريخ قد روعى فى كتابته عدم إعضاب سلطات الاحتلال 
الإنجليزى.. وسلطان الخديوى عباس حلمى الثاتى؛ 

وعندما تعلق الأمر بالأعمال الفكرية للأستاذ الإمام. تمخض 
الجهد عن عمل هزيل ومشوه ومعيب, تمثل قى الجزء الثائى من 
تاريخه - وهو الذى سمى بجزء (المتشآ. 

أما أنه هزيل. فلأنه لا يضم من أعمال الرجل القكرية, إلا التزر 
اليسير, إذ إن ما قيه, مما هو حقًا للإمام, لا يكاد يبلغ سدس حجم 
أعماله الفكرية! 


وأما أنه مشوه, قلأن السياسة, كما قدمتاء قد لعبت لعبتها فى 
المواد التى وضعت فيه.. ونحن تقر للشيخ.رشيد رضا -وهى الذى 
وضع اسمه على هذا الجرّء, باعتياره الجامع له - أن فتحى زغلول 
باشا قد اقترح أن تحذف من مواده -خصوصًا مقالات العروة الوثقى 
-ما يغضب الإنجليز, فيقول: «قأما ما كان منها خاصًا بالسياسة. 
ومسألة مصر والسودان, وتهبيج العالم الإسلامى والهند على الدولة 
الانكليزية. فقد وافقثه - (أى وافق الشيخ رشيد فتحى زغلول)- ,على 
اتركه. وعدم نشر شىء منه فى » لأن الحرية فى مصر لا تتسع 
النشرها. وأما المقالات الإصلاحية العامة التى بث الحكيمان - 
(الأفغانى والإمام)- قيها الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين.. فقد اتفقتا 


م٠۹۳١ ريد رضا [تاريخ الأستات الإمام] جا ض ۲ طيغة القاهرة سنة‎ )١( 
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على نشر أكثرهاء وترك ما تعده إتجلترة تحريضًا عليها متها ولكنه 
-(أى فتحى زغلول باشا)- أشارا أيضًا إلى حذف حمل من بعض 
المقالات ما وافقته عليها إلا كارهاء 

فإذا علمنا أن الذى قدم إلى الشيخ ريد رضا مقالات الأستاذ 
الإمام فى [الوقائع المصرية] هو فتحى باشا زغلول. إذ هو الذى 
١‏ نسخ مقالات الإمام الإصلاحية من جريدة الوقائع الرسمية؛ إذ كان 
يقتنى مجموعتهاء!”- كما يقول الشيغ رشيد- أدركنا ما لحقها هى 
الأخرى من تشويه بفعل «الحذف» و«الاختيار». الذى توخى عدم 
إغضاب سلطات الاحتلال والخديوى عباس فى ذلك الحين. 

وأما أن هذا العمل معيب, فلأنه لم يقم على آسس التحقيق العلمى 
للنصوص: فنسيت محتوياته إلى الأستاذ الإمام, على حين أن الكثير 
منها ليس .له؛ ولي من الانصاف ولا من الأمانة العلمية أن يتسب 
إليه دون أصحابه الحقيقيين.. وهذه على جانب كبير من 
الأهمية, و لم تنطبق فقط على جزء [المنشآت] هذاء بل ائسحبت على 
الكثير من آثار الأستاذ الإمام.. ومن هنا تأتى أهمية جهد «التحقيق» 
الذى بذلناه فى إخراج هذه الأعمال, بعد جهد «الجمع» لها من عدد 
كبير جدًا من المصادر والمراجع والمظان.. وهو «الجمع» الذى استعنا 
فيه أيضًا بقواعد التحقيق العلمى للنصوص لتمييز ما هو للإمام هما 
هو لغيره من المفكرين والكتاب. 

إن سبع سنوات قد احتاجها انجاز هذا العمل, قد وقرت تحديد 
العديد من المعايير الأسلوبية والفكرية- التى أغانت على «تحقيق» 
نسبة النصوص - التى تشرت دون توقيع - إلى أصحايها 
(؟) المصدر السابق. جا مى ۴. 
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تعرض لنشر نصوص الأستاذ الإمام من قبل وخاصة الشيخ رشيد 
رضا - مع علمه وفضله وإمامته فی والتقسير والإصلاح - 


ؤجدنا من الأمثلة الكثير والكثير. تكتقى هتا بتقديم إشارات 

إلى عدد من التصوص التى ميزنا «بالتحقيق» نسبتها الحقيقية إلى 

أصحايها ١ا‏ .- وذلك مثل: 

-١‏ [رسالة الواردات قى سر التجليات] التي نسبت للأستاذ الإمام 
وحققنا تسبتها إلى جمال الدين الأقغانى. 


"- [رسالة المدبر الإنسانى والمدبر العقلى الروحائي] التى تسبت 
للأستاذ الإمام.. وحققئا أثها من مترجمات على مبارك باشا 
وأن دور الإمام فيها كان دور الصياغة البلاغية لأسلويها 

؟- [التعليقات على شرح الدوانى للعقائد العضدية] الذى تسب - 
وهو كتاب كبير - إلى الأستاذ الإمام.. وحققنا نسبته إلى جمال 
الدين الأفغائى. 

-٤‏ كتاب [مصر وإسماعيل باشا] الذى نشر فى صحيفة [اللطاتئف] 
لصاحيها ومحررها عبدالله النديم [531١-1515ه/ -1١4148‏ 
١‏ م] وحققتا تسبته إلى الأستاذ الإمام. 

5- مقالات [الوقائع المضرية]: التى كانت تنشر دون توقيع.. والتى 
حققنا نسبتها إلى أصحابها - الأستاذ الإمام - رئيس التحرير - 
أو سعد زغلول .. أو عبدالكريم سلمان.. أو سيد وقا. أو إبراهيم 


الهلباوى.. أو غيرهم من الكتاب. 
ne‏ 


1- مقالات [العروة الوثقى]: والتى حققنا تسبتها إلى صاحب سياسة 
المجلة جمال الدين الأقغانى. وليس إلى «محرر» المجلة الأستاد 
الإمام 


۷- الفصول التى مثلت رأى الشرع والفقه فى قضايا تحرير المرأة 
الزواج .. والطلاق.. والتعدد. وعلاقة الرجل بالمرأ 
تضمنها كتاب [تحرير المرأة] لقاسم أمين.. ولقد حققنا نسبتها 
للأستاذ الإمام. 

- وتفسير الأستاذ الإمام لما فسر من القرآن: والذى ميزتاه 
پار عن فقي کین وقير يضاف زت یی ااب 

لل 4 
أصحابها د وكتبنا الأدلة التى | 

التحقيق والتمييز - وهى الأدلة التى استغرقت فى التقديم لأعمال 

الإمام ثحوا من سبعين صفحة؛.. قامت دليلا على الجهد الذى بذلناه 

فى هذا التحقيقا 


ولون آخر من ألوان الخلط والتزييف - المتعمد .. والمتكرر- حتى 
اشتهرت طيعاته شهرة الأكاذيب الشائعة؛ اقترفه العلمانيون 
المتغربون إزاء واخد من أهم كتب الأستاذ الإمام - وهو كتاب 
[الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية]. 

# فلقد قاموا «بتزوير» عتوان الكتاي - الذى كتبه الأستاذ الإمام 
فى الأصلء مقالات رد يها على فرح أنطون -۱۸۷٤[‏ 1977م] 


(1) انظر الجزء الأول من [الأعمال الكاملة للإمام سحمد عيده] ص ۲۷١ - ۴١١‏ طليعة 
القاهرة سنة 1545م 
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دعواه أن النصرانية أكثر تسامحا مع العلم والعلماء من الإسلام؛ وبعد 
أن نشرت هذه المقالات فى مجلة [المنار] جمعها 5 
رضاء وطبعها فى كتاب مستقل عنواته: [الإسلام والنصرانية مع 
العلم والمد: 1 لأستاذ الإمام فى | 
هذا العنوانء فوافق عليه.. وينص عبارة رشيد رضا - قى تأريخه 
للأستاذ الإمام  -‏ [الإسلام والتصرانية مع العلم والمدنية].. وهو 
مقالات كتبها [الأستاذ الإمام] لمجلة العنار. ثم جردناها منها 
وطبعناها على حدتها, وسميتاها بهذا الاسم بإذنه, قجاءت كتابا 
مستقلا؛ أعيد طبعه مرارا»"! 

ولقد أعيد طبع هذا الكتاب بنفس العنوان: مرتين فى خياة الأستاز 
الإمام؛ الأولى فى السنة الخامسة من تاريخ صدور [المتار] والثانية 
اسنة 11177ه/ سنة 15-5م, سنة وفاة الأستاذ الإمام - ثم تكررت 
طباعته بذات العنوان. 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد كتب هذا الكتاب ردا على قول فرح 
أنطون؛ «إن العلم والقلسفة قد تمكنا إلى الآن من التغلب غلى 
الاضطهاد المسيحى؛ ولذلك نما غرسهما فى ترية أوربا وأينع؛ وأثمر 
التمدن الحديث. ولكنهما لم يتمكنا من التغلب على الاضطهاد 
الإسلامى. وفى هذا دليل واقعى على أن التصرانية كانت أكثر 
تسامحا»"' 

فإن التزوير العلمانى لعنوان الكتاب وجعله: [الإسلام بين العلم 
بحذف كلمة «النصرانية» - يتجاوز تزوير «العنوان» إلى 
تزوير «رسالة الكتاب»: 


(1) [تاري الأستاذ الإمام] جا ص ۷۸۷ 
(؟) [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] ج۴ ص 748 
rv‏ 


# ولقد حدث ذلك بالقعل فقام العلماثيون المتغريون - بعد تزوير 
«العتوان» بتزويد « المحتوى». وذلك عندما حذفوا كل ما كنبه الأستاة 
الإمام عن النضرانية. فى معرض مقارنته بين أصولها وبين أصول 
الإسلام. وتآثير ذلك على موقق الدينين هن العلم والمدتية! لقد حذفوا 
أكثر من ثلاثين صفحة"”. فيها هذه العناوين وما كتبه تحتها 

«الجواب الإجمالى للأستاذ الإمام على دعوئ فرح أنطون» 

«جواب تفصيلى».. وفيه: «نقى القتال بين المسلمين لأجل 
الاعتقاد». 

و«تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة», 

و«طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء» 


- وهى مباحث أساسية فى موضوع الكتاب - 

بل وحذفوا ما كتبه الامام عن أصول النصرانية: وهو من أنفس ما 
كتبه فى مقارئة النصرانية يالإسلام.. وأعمق ما كتب فى هذا الباب - 
ومنها الأصول الستة للنصرائ ٠‏ والتىّ قدم لها بيحث عن؛ 

« طبيعة الدين المسيحى». 

و«تمهيد» لهذه الأصول الستة.. ثم توالت عثاويئها 

«الأصل الأول للنصرانية: الخوارق» 

و«الأصل الثانى للتصرائية: سلطة الرؤّساء». 

و«الأصل الثالث للنضرانية: ترك الدنيا». 

و«الأضل الرايع للنصراتية: الإيمان بغير المعقول», 


(1) المصدر السابق ج؟ ص 7410 - ۴۷۸ 


4 


و«الأصل الخامس للنصرانية: أن الكتب المقدسة حاوية لكل ما 
يحتاج إليه البشر فى المعاش والمعاد». 

و«الأصل السادس للنصراتية: التقريق بين المسيحيين وغيرهم 
حتى الأقربين». 

ثم حذف العلمانيون المتغريون المباحث التى استخلص فيها 

الأستاذ الإمام دلالات هذه الأصول على موقف التصرائية من العلم 
والمدنية.. وهى المباحث الثى ذكرها تحت عتاوين: 

«نتائج هذه الأصول وآثارها». 

و«مقاومة النصراتية للعلم», 

و«مراقبة المطبوعات ومحكمة | 

و«اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة». 

وه مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعتقاد». 

و«مقاومة الجمعيات العلمية والكتب». 

و«البروتستاتت والإصلاح», 

و«الفصل بين السلطتين فى المسيحية» 

و«اعتقاد المسلمين فى المسيح و المسيحية» 

كل هذه المباحث قد حذفتها الطبعات العلمانية المزورة من كتاب 
الأستاذ الإمام. توسلا إلى إدراج الأستاذ الإمام ضمن العلمانيين 
و«التنويريين» بالمعنى الغربى والوضعى واللادينى فارتكبوا 
«مذبحة فكرية» قل نظيرها فى هيدان تزوير الكتب ومسخ المؤا 
(1) ولقد بدت سلسلة الطيعات المزورة لهذا الكتاب بطبعة دار الهلال فى ستيتيا 

القرن العشرين. واستمرت حتى طيعة الهيتة العامة للكتاب - ضمن ما سمى 

«المواجهة بالتتويره ستة ۱۹۹۴م 
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اقترقت هذه الطبعة 


# ويعد هذا «التزوير» بالحدف والب زويرا» 
آخر بالحشو والإضافة, فآدخلت فى هذا الكتاب ما لا علاقة له به! 

لقد حشروا فى هذه الطيحة المزورة مباحث لا علاقة لها بموضوع 
الكثاب وذلك مثل: 

بحث: «الإنسان عالم صناعى». وهو من مقالات مجلة [العرو: 
الوثقى] كتيه مال الدين الأفغائى.. وليس للأستاذ الإمام. وتشر 

فى [العروة الوثقى] ستة 1841١م..‏ أى قبا كتاب [الإسلام 
والنصرائية مع العلم والمدتية] بعشرين عاماد. ولاعلاقة له 
بموضوع المعركة الفكرية التى كتب لها وقيها هذا الكتا 

أبحاث: «المسألة الإسلامية بين هانوتو والإمام» - وهى ست مقالات 
كتبها الأستاذ الإمام رذا على الكاتب والسياسى القرتسى «جابرييل 
هاتوتو» [1865- ٤‏ م], وليس على فرح أنطون.. وكتبها فى سئة 
*٠16مأى‏ قبل سنوات من كتابه مباحث [الإسلام والتصرائية مع العلم 
المدنية].. ونشرها الإمام فى صحيفة [المؤيد] وليس فى مجلة [المنار] - 
الثى رد فيها على فرح أتطون؛.. الأمر الذى لا يترك عذرًا يبرر هذا الخلط 
الكبير والكثير والغريب, الذى بلغ قمة «التزوير»! 


لذلك. كان الجمع والتحقيق والدراسة للأعمال الكاملة للأستات 
الإمام أكبر من مجرد إنجاز فكرى تحتاجه حياتتا الفكرية حاجة 
ماسة وبشديدة.. لقد كان - بالإضافة إلى ذلك - رفعا «لجريمة تزييف 
كبرى» ارتكبت فى حق هذا الصرح من ضروح آلفكّر المجدد لهذا 
الإمام العظيم. 
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وإذا كان الجمع والتحقيق لهته الأعمال الكاملة قد اقتضى 
واستوجب ما هو أكثر من «التحقيق العلمى» الذى ميز بين هذه 
النصوصى والمقالات والكتب التى اختلطت.وشاعت بين الأستاذ 
الإمام وبين أعلام مدرسته الفكرية.. كما اقتضى مراجعة درويات 
قرن كامل. تتاثرت قيها مقالات وآثار فكرية للأستات الإمام.. قإن 
- فض مغاليق سجلات فتاوى 
الأستاذ الإمام بدار الإفتاء - التابعة لوزارة العدل - حاليا «تظارة 
الحقانية» - سابقا - ولهذه الصفحة من صفحات [الأعمال الكاملة] 
«قصة», جسدت حِهدًا يستحق الإشارة والتنويه 

فلقد ذهيت - يومئذ سنة ۹۷۴٠م‏ - إلى فضيلة المفتى - المرحوم 
الشيخ محمد خاطر وأهديت إليه الأجزاء الثلاثة التى كانت قد صدرت 
من هذه [الأعمال الكاملة] - طبعة المؤسسة العربية - بيروت سئة 
۳ م؛ وظلبت منه أن يتيح لی الإطلاع على سجلات الفتاوى فى 
الحقبة التى تولى فيها الأستاذ الإمام منصب الإفتاء, لأضمن أعماله 
الفكرية الفتاوى المتميزة, والتى تقدم صفحات من الاجتهاد 
والتجديد الذى تميز يه فقه الأستاذ الإمام.. 

ولقد تحمس الشيخ خاطر للمشروع.. بل وتمنى تكرار هذا الجهد مع 
غير الأستاذ الإمام من الأعلام الذين تولوا متصب الإفتاء.. لكنه 
أخبرتى بأنه لا يستطيع أن يضع بین يدى سجلات القتاوى إلا بعد 
استئذان وزير العدل.. فلما ذهبت إليه مرة ثائية, كان الخبر المهيب 
للآمال.. ذلك أن وزير العدل - سامحه الله - قد نظر إلى الموضوع 
نظرة «العرضحالجى» وكاتب «الأرشيف».. فطلب أن أسدد - رسميا - 
مبلغا كبيرًا من المال - لا أذكر الآن قدره لقاء كل ضفحة من 
صفحات الفتاوى فى السجلات!. ولم يكن هذا الوزير يدرى أننى 
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طالب علمء وراهب قى محراب القكر. وأن دخلى الثابت - وأا رب 
1 لا يبلغ يومتذ الثلاث وآن تاشر [الأعمال الكاملة] 
كان يدفع لي عن كل مجلد «مبلغا قطعيّاء قدره مائتا جنيه فقط لا 
غير وهو مبلع لم يكن يغطى ثمن المراجع وأجور المواصلات إلى دور 
الكتب والمحفوظات!! لم يكن الوزير يدرى 
«المقاصد» العلمية.: وإنما تعامل مع الموضوع تعامل موظفى 
«الأرشيف».. 

لكنتى لم أيأس.. فلقد كنت عازما على ألا تخلو هذه [الأعمال 
الكاملة] من تقديم المعالم البارزة والمتميزة لأعظم من تولوا متصب 
الإقتاء بمصر والشرق فى العصر الحديث.. «فتحايلت» على الأمر 
وساعدنی الشيخ محمد خاطر - يرحمه الله - على تحقيق بعض ما 
أريد. فأتاح لي «الاطلاع» على القتاوى, دون «التصوير» لها.. فعكفت 
الأيام الطوال على «الاطلاع».. وأيضًا على «التسغ» باليد لما رأيته 
هاما ومتميرًا من فتاوى الأستاذ الإمام., بل - وهذا «سر» آبوح به 
للمرة الأولى - لقد عزمت على تصوير بعض الفتاوى التى أصدرها 
الأستاذ الإمام - والتى لا تزال موضوعاتها تثير الجدل الفكرى 
والفقهى حتى الآن - مثل قتاوى التأمين على الحياة - «قفككت» 


عن «الحالة» ولا عن 


خبوط «السجل»» ونزلت إلى مكتب التضوير - يميدان العياسية, حك 


كانت دار الإفتاء يومئذ - وصورت القتاوى. ثم أعدت الأوراق ثا 
إلى «السجل» من جديد!. وذلك لتصدر هذه القتاوى «مصورة», 
قتكون مع نظائرها من فتاواه فى آرباح وعائدات صتاديق التوفير 
«وشيقة» فى أيدى الذين لا يزالون مختلفين حول موقف الققه 
الإسلامى من هذا الموضوع.. وحول موقق الأستاذ الإمام على وجه 
الخصوص. 
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وحتى يدرك الباحثون والقراء آهمية هذا المصدر - سجلا. 
الفتاوى بنظارة الحقاتية- فى اكتمال قسمات [الأعمال القكري 
للأستاذ الإمام.. يكفى أن تقول: 


أولاً: إن هده هى المرة الأولى التى يكشف فيها الستار عن هذه 
الصفحة من صقحات قكر وققه الأستاد الإمام.. والمرة الأولى التى 
تتكشف فيها للباحثين والقراء أيعاد الجهد الفكرى والفقهى الذى 
أنجزه الرجل بوصقه مفتيًا للديار المصرية ومرجعا للعالم الإسلامى 


فی شئونه الديا 
فحتى الشيخ رشيد رضا - الذى كان أوثق علماء ذلك العصر صلة 

بالأستان الإمام - لم تتح له فرصة الاطلاع على فتاوى الأستاذ 

الإمام فى دار الإفتاء, ولم يشر إليها فى كل ما كتب عنه؛ بل لقد ألمح 

إلى أنه لم يطلع عليها" 
وإذا كانت بعض الفتاوى التى تضمنتها «مضبطة» دار الإفتاء 

للأستاذ الإمام قد نشرت فى صحافة ذلك العصر. فإثها لا تمثل إلا 

صفحات لا تذكر إذا ما قيست بحجم القتاوى التى ظلت حبيسة 

سجلات دار الإفتاء حتى قيامنا يهذا الجهد الذى أنجزناه. 
وعلى وجه التحديد. فإن ما تشر متها لا يتعدى: 

-١‏ الفتوى الهندية: التى تتحدث عن التعامل بين المسلمين وغير 
النسلمين: وهى التى جاءت فى ص ٤۷-٤٤‏ من السجل الثالث 
من سجلات دار الإفتاء. 

(1) ار [المتار مود جه ص 055-587 دد ۴۰ ربيع الأخزستة 1852م 
من فبرليرسنة 1511م 
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۲- فتوى طوفان نوح: وهی التى جاءت فى ص 5 5 من السجل الثانى 
من سجلات دار الإفتاء. 

*- الفتوى الترنسقالية: وهى التى جاءت فى ص 7١‏ من السجل 
الثالث من سجلات دار الإ 


4- الفتوى التى كتبها الأستاذ الإمام فى صورة مشروع قانون 
لتنظيم الإنفاق على الزوجة و التطليق على الزوج: وهى التى 
جاءت فى ص ۲١‏ من السجل الثالث من سجلات دار الإفتاء 

ظل بعيدًا عن متتاول القراء 

والدارسين والباحثين, فإذا علمنا أن مجموع القتاوى التى أصدرها 

الأستاذ الإمام: والتى دونت فى «مضبطة» دار الإقتاء, قد بلغ عددها 

44 فتوى» استغرقت السجل الشانى من سجلات «مضبطة» دار 

الإفتاء يأكمله - وصفحاته ١54‏ صفحة - كما استغرقت ٠١١۹‏ 

صفحة من صفحات السجل الثالث - [وعدد أسطر الصفحة ٠١‏ 

سطرًا.. ومتوسط عدد كلمات السطر ۴١‏ كلمة]- أدركنا إلى أى حد قد 

افتح التحقيق لهذه الأعمال؛ وفك مغاليق سجلات دار الإفتاء, بابا 
جديدًا أفضى بنا إلى عالم بكر وصفحة هامة من صفحات فقه 
الأستاذ الإمام الذى ظللنا بعيدين عنه وجاهلين يه طوال تلك 

السنوات. 
انيا إن الأستاذ الإمام قد استمر ينهض يمهمة الإفتاء بت 

سنوات كاملة (من ۴ يونيو سنة 1855م الموافق 74 من مخرم سثة 

۷ه.. حتى قبيل وفاته فى ١١‏ يوليو سنة ۱۹۰۵م ۷ جمادى 

الأولى سنة 77١ه).‏ وأول فتوى أصدرها كان تاريخها ۲ صف رسنة 

۷ھ أى بعد أسبوع من توليه هذا المنصب - وفيها رد حكم 
re‏ 


أما غير هذه القتاوى الأريعة 


محكمة الاستئناف الأهلية يمصر. الذى حكمت قيه بالإعدام على 


مسبوقء عندما قرر سلطانا فقهيًا لم يعهد من قيل لصاحب هذا 
المنصب, وذلك بتاء على دراسته القاتونية والفقهية لقضايا 


القصاص وتشريعاتها والققه المتعلق بها.. وذلك بعد أن كان 
حسونة النواوى 1١758[‏ -11417ه/ ۱۸۲۳۹ - 15754م] يكتب فى 
مثل هذه الحالات - غاليًا = التعليق التقليدى الذى يقول فيه 
«والذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أنه متى ثبت القتل عمدًا 
بالطريق الشرعى, فلولى الجناية القصاص شرعًا, والله أعلم»"' 

أما آخر فتاوى الأستاذ الإمام فتاريخها ٤‏ ربيع الثانى سنة 
۳ھ أى قبل وفاته - قى ۷ جمادى الأولي سئة 177١ه‏ بشهر 
وثلاثة أيام.. وهى مدة اشتداد مرضه الذى مات فيه - رحمه الله - 
وكان موضوع هذه الفتوى عن «الحلوان», 

ثالفا إن هذه الفتاوى؛ التى يقرب عددها من الألف. تعتبر وثيقة 
هامة, بل من أهم وثائق العصر, لمن يريد دراسة حياة المجتمع قى ذلك 
الحين, فهى مرآة تعكس مشاكل الحياة وهموم الناس. وتحكى عن 
الثغرات التى كانت قد اتسعت يومئذ فى النظام الاجتماعي والاقتصادى, 
وحالة الأسرة المصرية والشرقية وآمراضها الاجتماعية ومن ثم قإنها 
وثيقة اجتماعية لا يمكن دارسة واقع العصر دون تحليل مضامينها. 

رابغا: كما ستضع هذه القتاوى يدنا على صفحة من صفحات 
الوحدة الوطنية لهذه الأمة؛ نعتقد أن تأملها سيبلور أمامنا تموذجًا 
وقدوة نحتاجهما اليوم وغدا وعلى مر الأيام والعصور., 

فتوى رقم 14 


دار الإفتاء ی ۱۳۸ قتؤئ ۲۹۵ وض 91/46 ص ۸ 
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فنحن نلمس من خلال هذه القتاوى أن الأستاذ الإمام لم يكن مفتيًا 
متا |فنقط وإتماكان مقتيًا ومرجعا لكل البقعب المضرى 
بمختلف طوائفه وأدياته.. قالأقياط يسألوته فى مشاكلهم المادية 
والأسرية فيفتيهم.. وأبناء الجاليات الأوربية يستفتونه فيفتيهم. 
و«بطركخاتة» الروم تصنع نفس الشىء. يل وخاخامات اليهود. لا فى 
مصر فقط بل وفى «عكاء مثلائ. وعلى يدى هذا الإمام كانت الشريعة 
الإسلامية تشريع أمة وتراث شعب وحضارة وليست قكرًا خاصًا بدين 
دون دين. فبالإسلام وسماحته أفتى بأن للأم المسيحية حضانة أولادها 
من زوجها الذى اعتتق الإسلام.. وبكثير من الفتاوى التى جعلت غير 
المسلمين يبحثون عن الحلول لسشكلاتهم فى الإسلام وشريعته السمحاء. 

خامسًا؛ ونحن سنجد قى هذه الفتاوى الفقه الذى اجتهد ليفتح 
أمام المجتمع المصرى و الشرقى - يومئذ - أبواب الثمو الصناعى 
والتجارى فى الاقتصاد وذلك من خلال الفتاوى التى أصدرها 
الإمام فى جواز التأمين على الحياة. وأرباح شركات التأمين - 
بالإضافة إلى مزاجعته لنظام صندوق التوفير وإفتائه بجواز أخذ 
الأرباح العائدة للمودعين والمدخرين قيه.. وهو فقه كان يقتح 
الطريق أمام إنشاء اللشركات المساهمة, وه » الأموال فى السوق 
الرأسمالية. وتقاضى أرياح الأسهم فى هذه الشركات.. ومن ثم يدفع 
الحياة الاقتصادية إلى تمط من الثتمية والإنتاج تنافس به الزحف 
الرأسمالى الأجنبى القادم فى ركاب الاستعمار. 

سادسا: كما ستضع هذه الفتاوى يدتا على حقيقة أن محمد غبده 
لم يكن فقط مفتيًا للديار المصريةء وإتما كان مفتيًا «لدار الإسلام».. 
فكانت دار الإقتاء مرجعية للأمة كلها.. وكان هذا الإمام العظيم إمام 
هذه الأمة طوال سنوات تريعه على كرسى دار الإ 
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هكذا أصاف الجهد العلمي - الذى أعان الله عليه - صفحة غ 
هامة ومتميزة من صفحات هذه الأعمال الكاملة للأستاذ الإمام.. 


6 هه 
وكم كانت سعادتى غامرة ويالغة, عندما أصيحت [الأعمال 
الكاملة للإمام محمد عبده] حاضرة بمجلداتها الخمسة التى تا 
صفحاتها من ٤.٠٠١‏ (أربعة آلاف صفحة). 
الجزء الأول - 4175 صفحة - مع الدراسة التى تناولت 
حياة الإمام وفكره - الكتابات السياسية؛ مرثية ترتيبًا موضوعيًا 
وتاريخيًا. 
#ويضم الجزء الثائى - ١١‏ صفحة - كتاباته الاجتماعية 
والفتاوى الممثلة لأبرز معالم انجازاته ١‏ 


بية فى هذا الميدان. 

* ويضم الجزء الثالث - 015 صفحة - كتاباته فى التجديد 
الدينى لعلم الكلام.. والإلهيات. والتربية و التعليم.. وإصلاح الأزهر 
والمؤسسات التى تصئع العقل المسلم.. 

# ويضم الجزء الرابع - ۷٤٤‏ صفحة - والجزء الخامس - 17١5‏ 
صفحة - تفسير الأستاذ الإمام لما قسر من سور القرآن الكريم 
وآياته.. مع الفهارس الجامعة لما فى هذه [الأعمال الكاملة] من 
«موضوعات».. و«أعلام» 


و«بلدان».. ودقرق ومذاهب وأحزاب 


وإذا كانت السعادة الكبرى بأى عمل من الآعمال إنما تشرق 

شمسها عندما يرى الإتسان الآثار والثمرات لهذا العمل.. فلقد كانت 

سعادتى الغامرة تتجلى وتتجدد وآنا أرى هذه [الأعمال الكاملة] 
mv‏ 


اللأستاذ الإمام وقد غدت حاضرة قى مصادر الرسائل الجامعية. 
والكتب والمؤلفات والدراسات والمقالات.. والأيحاث التى تعقد حولها 
الندوات والمؤتمرات. 

لقد حضر إلى الساحة الثقافية أبرز المشروعات القكرية التي 
ميزت ما بين 

" التجديد.. والحداثة.. والتقليد. 

" وحددت الفروق الدقيقة بين الدولة الإسلامية المدئية.. وبين 
كل من الدولة الدينية الكهنوتية. والدولة العلمانية اللادينية 

« وجمعت - بالوسطية الإسلامية - بين العقل والنقل والتجربة والوجدان. 

# وميزت الحدود الفاصلة بين «المعجزة».. و«الكرامة».. و«الخرافة» 

حتى لكأنها - هذه [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] الديوان 
الفكرى الذى عالج أبرز مشكلات العصر الحديث؛ 

لقد رأيت ولمست المقصد الذى سعيت إليه وتوجهت إلى تحقيقه 
عندما كان هذا المشروع مجرد «قكرة» و«أمل».. رأيت هذه الأعمال 
الفكرية التى بذلت سبع سئوات من الجهد المضنى فى جمعها 
وتحقيقها ودراستها. رأيتها تعود إلى حياتنا القكرية, لتعمل عملها 
فى تزكية منهاج الوسطية الإسلامية, وإعلاء رايات الاجتهاد 
والتجديد. رأيتها تحقق الكثير من آمالى فى أن 
ويغالب تيارى «الجمود والتقليد والشعوذة والخرا 
والتغريب والاستلاي الحضارى» جميعا.. فكانت فرحة المؤمن ينصضر 
الله. وكان الحمد لله والشكر له > سيخانه وتعالى على ما وفق قى 
خدمة العلم والفقه والفكر الذى أبدعه هذا العقل الذى مثل المهندس 
الأكبر لمدرسة الإحياء والتجديد لفكرتا الإسلامى الحديث: الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عيده - عليه رحمة الله -. 

A 


المصادر 

* الأفغانى - جمال الدين [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق د. 
محمد عمارة - طبعة القاهرة ستة 15748م, 

* الطهطاوى [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة 
طبعة بيروت سنة ۱۹۷۴م. 

# عباس محمود العقاد؛ (محمد عبده) طبعة القاهرة - سلسلة 
أعلام العرب. 

# عبد الله التديم : مجلة الأستات 

#غلى عبد الرازق: [الإسلام وأصل الحكم] طيعة القاهرة سئة 
4o‏ 

8 


" قاسم أمين: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق د. محمد عمارة 
طبعة بيروت سنة ١1۹۷م‏ 

8 محمد البشير الإبراهيمى: [آثار محمد البشير الإبراهيمى] جمع 
وتقديم: د. أحمد طالب الإيراهيمى- طبعة بيروت ستة ۹۹۷٠م‏ 

محمد رشيد رضا: [تاريخ الأستاذ الإمام ] طبعة القاهرة سئة 
وام 

# محمد عيده: [الأعمال الكاملة اللإمام محمد عبده] دراسة 
وتحقيق د. محمد عمارة - طبعة بيروت سنة 151/7 م: وطبعة القاهرة 
سنة ۱۹۹۳م 


لهذا 


الفهرس 
-١‏ بطاقة الحياة 
؟- المتهاج الإسلامى قى الإصلاح 
1- الوسطية الإسلامية 
-٤‏ نقد الغلى والغلاة - 
-١‏ نظرية الهدايات الأربع 
-١‏ مقام العقل.. وحدوده 
۷- مقال فى العقلانية الإسلامية 
۸- السّئن الكونية والاجتماعية 
4- مقال فى السنن الكوئية والاجتماعية 
-٠١‏ السيبية .. وغلاقة الأسباب بالمسيبات 
-١‏ مقال فى السببية وعلاقة الأسباب بالمسبيات 


-١‏ الأسرة.. والمرأة 
-٤‏ الدين والدولة . 


8- ديوان الفكر الإصلاحى: الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده 
المصادر 
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مو إصصاوا 


محمد شمارة 


ضمن سلسلة (فى التتوير الإسلامى) 
١‏ - الصحرة الإسلامية فى عيون غرية: 

۴ - القرب والإصلام 

٣‏ - أبوحيان التوجيدى 

4 - ابن رشد بين الغرب والإسلام 

-١‏ الانتماء لتفافی 


1- التمددية .. لرؤية الأسلامية والتحديات 
۷- صراع اليم بین الغرب والإسلام 

۸ د ١‏ يوسف الفرضاوى : اللدرسة القكرية وللشروع الفكرى 
4 -غيدما دلت مص قى دين لله 

٠‏ - الحركات الإسلامية رؤية تققية 

-١‏ المتهاج العفلى 

١‏ - الموج الثقائ 

۴ - ندید الدنيا بتجديد الدین 

- الثوابت والتفبرات لى اليلظة الإسلامية الحديئة 
٠6‏ - نقض كتا الإسلام وأصول الحكم 

١‏ - التقدم والإصلاج بالتنوير لغری 

1 - إسلامية الصراع حول القدس وفلطين 

١‏ - الحضارات العالية تداقع! ‏ . أم صرام؟. 

1- الخملة القرنسية فى الي 

٠‏ - الأقليات الدينية ولقومية تتوع. 
ام تفتيث اتراق 
١‏ نخاطر المولة على الیو 
1 - للغناء والوسیقی حلال آم حرام 6۴ 
۳ - هل اللسلمون أمة واجذة 44 

4 - السنة والبدعة 


5 - شبيهات حول الإسلام 
الأجتمامي مذ الإسلامية 

٣١‏ - شبهات حول اللران الكرع 

51 - أزمة العقل العربى 

۷ - فى التجرير الإسلامن للمرئة 

۸ روع الحصارة السلامية 


بن عادورأ 
تعن ونقام] د محدد عمارة 


إصصاراى أخرق للذككور /إمحمد عماية 


ھ معركة السطلحات بن لخي وي د محمد عمارة 
» القدس الشريف رمز مراع د . محمد عمارة 
م لوسيط في للذاهب والمطلمات الإسلاسية د محمد عمارة 


» الإسلام والتحديات العاصرة عند عمارة 
© الأسلاح بالإسلام .: سام الشروع الحضارى محمد عمارة 


احصل على أى من إصدارات شرك ةنهضةمصر(كتاب/C0٤)‏ 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر مرقع البيع دووع.مطهد.:00 


هذا الكتاب 
# عندما تذكر عبارةء ,الأستاذ الإمام,. ‏ يعرف الجميع -ويعترف- 
أن ,محمد عيده, هو المشار إليه دون سواه 
* ولأنه إمام الآنمة.. فلقد كتب عته الإمام البشير الابراهيمى فقال: 
ء لقد كان إمام المصلحين. وآعجوية الأعاجيب.. وأول صيحة ارتفعت 
فى العالم الإسلامى بالإصلاح الديتى والعلمى شى العصر الحديث.. 
وكان حجة من حجع الله فى فهم أسرار الشريعة وتطبيقها.. وافى البصر 
بسآن الله فى الأنضس والأفاق.. وفى الملم بطبائع الاجتماع البشرى.. 
وكان وجوده مظهرا من مظاهر رحمة الله بعباده... وحجة للكمال على 
النقص.. وإصلاحا شاملاً.. وخيرا عميها. ‏ 
وكان تقسيره للقرآن؛ المنهاج المعجزة فى التفسير . المتبئ بظهور إمام 
المقسرين بلا منازع. وأبلغ من جعل التفسير تفسيرنا لمعجزات القرآن 
الكريم.... 
هذا هو إمام الأئمة الشيخ ,محمد عبده... أمظم من تكونت من حوله 
مدرسة للاصلاح والتجديد. لا تزال فروعها ممتدة عبر العالم 
الإسلامى حتى هذه اللحظات. . 
ولان أمتنا تتلمس طريقها إلى الإصلاح .. يصدر هذا الكتاب ليقدم للآمة 
المشروع الاصلاحى للأستاذ الإمام.. مشروع , الإصلاح بالاسلام.. 


الناشر 


السلا 


